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الملخص:  
الانكليــزي  المســتشرق  تنــاول 
Montgom� وات   مونتغمـ�ري 
دراســة   )2006-1909(  ery watt
تأريــخ الأندلــس ســيما في كتابــه )في 
تأريــخ اســبانيا الإســامية( بشــكل 
خــاص والكتــب الاخــرى بشــكل عــام 
، ســاعيا الى ترســيم هيــاكل الدولــة 
ــة  ــة الموحدي ــت الدول ــامية وكان الاس
الســقوط   وحتــى  التأســيس  منــذ 
ــي  ــي عن ــدول الت ــذه ال ــن ه ــدة م واح
ــا  ــا نوع ــن خلاله ــارس م ــه م ــا ولكن به
محاولاتــه  بــدت  وان  التعميــم  مــن  
بســيطة في التفســر والتحليــل  بالرغــم 
ــادر  ــن المص ــر م ــدد كب ــود ع ــن وج م

ــرة  ــرة كب ــت ف ــي غط ــات الت والكتاب
ــه  ــن، فأن ــم الموحدي ــن حك ــعة م وواس
وظــف فيهــا نظريتــه عــى هــذا التاريــخ 
ــة  ــة العربي ــة المتعلقــة بطبيعــة الدول دول
والمفاهيــم  الافــكار  وفي  الاســامية 
التــي قامــت عليهــا مــع طغيــان نزعتــه 
ــة  ــن مقارب ــه م ــام ب ــا ق ــع م ــة ، م المادي
ــة  ــة والدول ــذه الدول ــن ه ــة ب واضح
)448-541هـــ/1056- المرابطيــة 
1147م( وهــو مــا نحــاول بــه الاتــكاء 
عــى مــا كتبــه لاســتظهار طبيعــة كتابتــه 
عــن هــذه الدولــة ومــدى تعاطفــه مــن 
عدمــه فضــا عــن تبيــان رؤيتــه في 

ــث . ــياق البح س
مباحــث  ثــاث  الى  البحــث  قســم 
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؛عني المبحــث الاول بأبن تومـــــــرت 
وخطواتــه في الوصــول الى الســلطة مــع 
ــن  ــم وب ــركة بينه ــم مش ــود قواس وج
وصــول المرابطــن الى الســلطة ،امــا 
الثــاني فيتعلــق بــالإدارة الموحديــة لبلاد 
ــرت  ــن توم ــل اب ــس وكيــف عم الاندل
عــى مواجهــة الادارة المرابطــن مــن 
او  معهــم  الحــربي  التصــادم  خــال 
القيام بمســاعي دبلوماســية مــع القبائل 
للحصــول عــى تاييدهــم ،في حــن كان 
الثالــث يتحــدث عــن عوامــل ســقوط 
الدولــة الموحديــة ودور الفقهــاء المالكية 
منــذ  الموحديــة  الدولــة  مواجهــة  في 
تاسيســها وحتــى انهيارهــا فضــا عــن 
ــر هــذه الدعــوة في  ــة واث ادعــاء المهدوي
ــال  ــيما خ ــة س ــل البربري ــوس القبائ نف
ــن. ــم الموحدي ــن حك ــة الاولى م المرحل

British Orientalism’s reading of the 

Almohad presence in Andalusia

(541-668 A.H / 1121-1269 A.D)  

Montgomery Watt as a model 

Dh.Haider Ali Hawl - College of Pharmacy - 

Jabir lbn Hayyan medical University of Najaf

Summary:

The English orientalist William Montgomery 

Watt (1909-2006) dealt with the study of 

the history of Andalusia, especially in his 

book (On the History of Islamic Spain) 

in particular and other books in general, 

seeking to demarcate the structures of the 

Islamic state. He meant it, but he practiced 

through it a kind of generalization, even if 

his attempts seemed simple in interpretation 

and analysis, despite the presence of a large 

number of sources and writings that covered 

a large and wide period of the rule of the 

Almohads. It was established with the tyranny 

of his materialistic tendency, with the clear 

approach he made between this state and the 

Almoravid state (448-541 A.H/1056-1147 

A.D), which is what we are trying to rely 

on what he wrote to memorize the nature of 

his writing about this state and the extent of 

his sympathy or not, as well as to clarify his 

vision In the context of the search.

The research is divided into three sections; 

the first topic is about Ibn Tumart and his 

steps in reaching power with the presence 

of common denominators between them 

and the arrival of the Almoravids to power. 

Diplomacy with the tribes to obtain their 

support, while the third was talking about 

the factors of the fall of the Almohad state 

and the role of the Maliki jurists in the face 

of the Almohad state since its founding until 

its collapse, as well as the claim of Mahdism 

and the impact of this call on the souls of the 
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barbarian tribes, especially during the first 

phase of the Almohad rule.

المقــدمة
شــغل الوجــود الإســامي في الأندلــس 
)92ه/711م( )1( اهتــام عــددا مــن 
ــة  ــذه المرحل ــة ه ــتشرقين )2(  لأهمي المس
ــر  ــن تغي ــرأ م ــا ط ــاً ولم ــاً ومكاني زماني
واضــح عــى تلــك البــاد في ظــل 
وخصوصــاً  ؛  الإســامي  الوجــود 
إذ مــا أخذنــا المقارنــة بــن اســبانيا 
و  الإســامية  واســبانيا  النصرانيــة 
ــاد  ــك الب ــى تل ــامي ع ــر الإس التأث
وكيــف اســتطاع المســلمين أحــداث 
مــن  وات  يعــد  و  التغــرات،  تلــك 
ــذا  ــوا به ــن اهتم ــتشرقين الذي ــن المس ب
المجــال و وات مــن اصــول اســكتلندية 
، عمــل اســتاذا للدراســات العربيــة 
والاســامية في جامعــة ادنــرة التــي 
تخــــــــرج منهــا ســنة ) 1964( وحتى 
ــة  ــه كان في بداي ســنة )1979( ،علــا أن
ــكتلندية  ــة الاس ــا بالكنيس ــه قسيس حيات
ــم  ــخ القدي ــفة والتاري ، درس في الفلس
كــا  الاخلاقيــة  الفلســفة  وكذلــك 
ــه مــا  ــن الكتابــات فل تــرك كثــرا م
يقــارب الثلاثــن مؤلفــا )3( ، فضــا عن 
المقــالات وتــدور كتاباتــه حــول الســرة 

النبويــة والنبــي محمــد فضــا عــن 
تأثــر الاســام في الغــرب ووصولــه الى 
ــات  ــا في العلاق ــال أفريقي ــبانيا وش اس
ذكــر  وقــد  –المســيحية  الاســامية 
ــام ؟(  ــو الاس ــا ه ــه )م ــم كتاب مترج
ــاءات  ــد اللق ــف في اح ــان وات وص ب

ــتشرقين. ــر المس ــه آخ ــة بأن الصحفي
وخطواتــه  تومـــــــرت  أبــن  أولاً: 

الســلطة  الى  للوصــول 
تعاقــب عــى حكــم بــاد المغــرب 
الكيانــات  مــن  العديــد  والاندلــس 
السياســية والتــي كانــت في أساســها 
ــا  ــا ثوري ــذت طابع ــة اخ ــوات ديني دع
ومنهــا  ثوريــة  اصلاحيــا   واخــرى 
في  كانــت  التــي  الموحديــة  الدولــة 
إصلاحيــة  دينيــة  دعــوة  ألاصــل 
ــرت  ــن توم ــدي ب ــد المه ــى ي ــت ع قام
والــذي اســتطاع بذكائــه وفطنتــه أن 
بصــورة  ويخرجهــا  أفــكاره  يوظــف 
ــرب  ــاع المغ ــع أوض ــاءم م ــدة تت جدي
والأندلــس وبذلــك اســتطاعت الدولــة 
التــي وضــع أسســها أبــن تومـــــــرت 
المغــرب والأندلــس مــدة  أن تحكــم 
زادت عــى قــرن وربــع القــرن وتركــت 
ممــا  البــاد  تلــك  في  واضحــاً  أثــراً 
جعلهــا محــط أنظــار الدارســن مــن 
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والمســتشرقين. العــرب 
المرابطــن  حكــم  نهايــة  بعــد 
الفعليــة في أســبانيا ســاد عهــد مــن 
الاضطــراب قبــل ان تســتقر البــاد 
 ، الموحديــن  ســلطة  تحــت  نهائيــا 
وقــد عرفــت هــذه الســنوات بانهــا 
ــف  ــر الطوائ ــن ع ــة م ــة الثاني المرحل
)422-484ه/1031-1091م( الا ان 
ذلــك الاعتقــاد غــر موفــق تمامــا ؛ لان 
الواقــع قــد شــهد تفــكك هــذه الدولــة 
الى دويــات يحكمهــا ملــوك صغــار 
لكنهــم لا يمثلــون طوائــف كــا كانــت 
الذيــن  الدويــات  لحــكام  بالنســبة 
ظهــروا عندمــا انهــارت الدولــة الاموية 
)138-422ه/755- الاندلــس  في 
ــنة  ــد س ــان بع ــك ف 1030م( )4( ،وكذل
بعــض  أصبــح  )540ه-1145م( 
للدولــة  تابعــن  الدويــات  حــكام 
الموحديــة فضــا عــن دويــات  اخــرى 
كانــت تابعــة لملــوك النصــارى ،ولذلك 
ــي ان  ــع فيكف ــذا الوض ــى ه ــاءا ع وبن
ــنة  ــدا س ــن ب ــر الموحدي ــر ان ع نعت
في  تدخلهــم  مــع  )540ه/1145م( 

شــؤون الاندلــس )5( .
يــرى وات ان هنــاك تشــابه مــا بــن 
الدولــة الموحديــة وســابقتها الدولــة 

المرابطيــة )6(، ويبــدو أنــه أراد بتلــك 
المقاربــة ارجــاع الدولــة إلى أصولهــا 
ــأت منهــا، فيذهــب للقــول  ــي نشــ الت
أن أصــل الدعــوة الموحديــة هــي دعــوة 
دينيــة أو بالأحــرى قامــت عــى أســاس 
يكــن  لم  وات   أورده  ومــا  دينــي)7(، 
بالــيء الجديــد في المصــادر )8( والمراجع 
الدولــة  تأريــخ  عــن  كتبــوا  ممــن 
الرقعــة  وات  ويحــدد   )9( الموحديــة 
ــن  ــوة الموحدي ــا دع ــت منه ــي انطلق الت
ودولتهــم في شــال غــرب افريقيــا)10( .
ــن  ــة وم ــة العربي ــد وات ان الدول يعتق
ــاد  ــت في ب ــي قام ــدول الت ــا ال ضمنه
المغــرب والاندلــس تقــوم عــى مجموعة 
مــن الافــكار والمفاهيــم ؛ولذلــك لا 
الناشــئة  يمكــن ان تتجــاوز الدولــة 
تلــك العلاقــات التــي تربطهــا بالقبيلــة 
القبائــل  مــع  وخصومهــا  بحلفائهــا 
فــأن  ذلــك  عــى  وبنــاءا  الاخــرى  
الدعــوة الموحديــة وجــدت مؤيديهــا 
بــن رجــال القبائــل البربريــة للحصــول 
عــى تأييدهــم  )11(، وهــذا الأمــر مســلم 
بــه إذ مــا علمنــا أن أي حركــة دينيــة أو 
ــب  ــن أن يكت ــة لا يمك ــوة إصلاحي دع
لهــا النجــاح مــا لم تســاندها عصبيــة 
تكــون ســنداً لهــا ولنــر مبادئهــا، 
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ومــن الطبيعــي أن تكــون تلــك القبائــل 
هــي العــدو التقليــدي للدولــة المرابطيــة 
وهــذه القبائــل هي قبيلــة مصمــودة )12(  
، وهــو مــا تقــوى  الشــواهد عــى تأييده  
لــدى تتبعنــا مواقــف هــذه القبيلــة مــع 
الدولــة الموحديــة ، و يتطــرق وات الى 
ــع  ــة وواض ــوة الموحدي ــب الدع صاح
أســس الدولــة محمــد بــن تومــرت 
ــي إلى  ــن أسرة تنتم ــه م ــر أن ــث يذك حي
ــد  ــا لاب ــه )13( ، وهن ــة هنتان ــروع قبلي ف
ــاء  ــو انت ــن ؛الأول ه ــظ أمري أن نلاح
أبــن تومـــــــرت إلى قبائــل هرغــة )14(  
مصمــودة  قبائــل  إلى  ترجــع  والتــي 
ــب  ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م )15(، ه

ــرت كان  ــن تومـــــ ــب أب ــر أن نس آخ
مثــار جــدل بــن المصــادر التاريخيــة 
،وهــذا مــا يثــر التحفــظ عــى رأي 
ــة  ــه إلى قبيل ــل أسرت ــاع أص وات بإرج
المصــادر  تتفــق  وتــكاد   ،)16( هنتانــه 
ــر  ــدم توف ــى ع ــتشراقية ع ــا الاس ومنه
ابــن  حيــاة  عــن  كافيــة  معلومــات 
تومــرت التــي ســبقت تبشــره؛ فهنــاك 
ــه  ــيما وان ــاده س ــط بمي ــوض يحي غم
زيــف نســبه ليصبــح مــن الاشراف 
نســبه  تقريــر  يمكــن  لا  ولذلــك 
قبائــل  الى  انتــاءه  ان  كــا  الشريــف 

ــه )17(  ــكوك في ــا مش ــو ايض ــة ه هرغ
ــرت  ــن تومـــــ ــة أب ــدم وات رحل يق
ــورة  ــرق بص ــس والم ــاد الأندل إلى ب
الاحــداث  شــان  شــانها  مختــرة  
الاخــرى )18( بشــكل لم يكــن بمســتوى 
أهميــة هــذه الرحلــة وتأثيرهــا عــى 
ويشــر   ،  )19( زمنهــا  في  الاحــداث 
تومـــــــرت   أبــن  زيــارة  الى  وات 
ــه إلى  ــم توجه ــم ث ــاً للعل ــة طلب لقرطب
الإســكندرية ومكــة وبغــداد)20(، ويذكر 
ــكلام  ــم ال ــن عل ــيئاً م ــم ش ــه تعل بأن
عــى مذهــب الاشــعرية في المدرســة 
والإســكندرية)21(   ببغــداد  النظاميــة 
،وقــد أثــرت تلــك الرحلــة في شــخصية 
أبــن تومـــــــرت وفكــره حتــى إن 
وات لقبــه برجــل الفكــر العظيــم في 
ــن  ــف وات ع ــن)22(، ويكش ــك الزم ذل
ــة  ــرت الى درج ــن تومـــــ ــس أب تحم
ــداً  ــامياً جدي ــاً إس ــا بمذهب ــه ترجمه أن
كل  في  الإســامية  العقيــدة  )صــاغ 
ــرة  ــى فك ــا ع ــدد فيه ــي ش ــد( الت جدي
ــن  ــه م ــرف اصحاب ــي ع ــد والت التوحي
ــرق وات   ــن)23(، ويتط ــا بالموحدي خلاله
ــرت  ــن تومـــــ ــاء أب ــوع لق إلى موض
ــف  ــزالي )ت500ه/1106م( ووق بالغ
مــن هــذا اللقــاء موقــف المشــكك 
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الى  يشــر  لاحــق  ســياق  في  ولكنــه 
ــاه  ــل بالاتج ــرت أتص ــن تومـــــ ان أب
الفكــري للغــزالي )24(، وممــا يلاحظ على 
ــق  ــرت لم يب ــن توم ــة ان اب ــذه العلاق ه
تلميــذا للذيــن كونــوا فكــره بــل تحــرر 
ــة ،واذا  ــا الشرقي ــن الوصاي ــه م بطريقت
ــزالي او  ــم الغ ــذب لتعالي ــد انج كان ق
ــكاره )25(  ــى كل اف ــه لم يتبن ــه  فأن اتباع
لم ينتظــر أبــن تومـــــــرت وصولــه 
عــن  بلــغ  حتــى  المغــرب  بــاد  الى 
المتجهــة  الســفينة  مبــادئ دعوتــه في 
ــه  ــل أن ــاده ب ــكندرية إلى ب ــن الإس م
قــام بنــر مبادئــه في البلــدان التــي 
ــى  ــودة )26(، وع ــق الع ــا في طري ــر به م
ــة  ــج لم تكــن إيجابي الرغــم مــن أن النتائ
ــق  ــض المناط ــا في بع ــبب معارضته بس
إلاّ أنهــا لم تقــف حائــاً دون تحقيــق 
ــل   ــى وص ــه حت ــتمر برحلت ــه  وأس هدف
بجايــة)27( والتــي طــرد منهــا أيضــاً)28(.
في  المهــم  التأريخــي  المنعطــف  إن 
ــه  ــل بلقائ ــرت تمث ــن تومـــــ ــوة أب دع
-524( عــي  بــن  المؤمــن  بعبــد 
والــذي  1162م(  558ه/1129- 
ــوة  ــخ الدع ــة في تأري ــة مهم ــر نقط يعت
الموحديــة خاصــة وتأســيس الدولــة 
عامــةً والــذي قــدر لــه الســر بالدعــوة 

النجــاح  طريــق  عــى  الموحديــة 
الســياسي)29( ،وعبــد المؤمــن كان نفســه 
طالبــاً يســعى إلى كســب العلــم والمعرفة 
ــي كان  ــه الت ــق رحلت ــن طري ــك ع وذل
يــروم القيــام بهــا إلى بــاد المــرق 
ــن  ــد المؤم ــه بعب ــامي إلاّ أن لقائ الإس
حــال دون ســفره ، ويبــدو إنــه التمــس 
خــراً في أبــن تومـــــــرت إذ لزمــه مدة 
ــان  ــم آب ــه العل ــذ عن ــن  فاخ ــن الزم م
تواجــده بمراكــش ثــم  تينملــل النائيــة 
ــزاً  ــد مرك ــا بع ــدت في ــي ع )30(  ،والت

والتــي  الجديــدة  الموحديــة  للعقيــدة 
ــاع  ــن الأتب ــددا م ــا ع ــت الى جانبه ضم
ــاً)31(. ــاً تراتبي ــم  تنظي ــت له ــي عمل الت
ســعى أبــن تومـــــــرت إلى توطيــد 
أركان دعوتــه  فادعــى بأنــه المهــدي 
وراءه  القبائــل  لتســر  المعصــوم 
جماعيــا ، وهــو الزعيــم الــذي هيــأه 
ــه  ــم إلي ــث أن انظ ــا لب ــه وم الله وألهم
لمواجهــة  الرجــال  مــن  كان  عــدداً 
الحكــم المرابطــي)32( ولم يكــن ادعــاء 
بــاد  في  الجديــد  بالأمــر  المهدويــة 
المغــرب وإنــا كان أحــد المرتكــزات 
التــي اعتمــدت عليــه العديــد مــن 
ــاد  ــة في ب الحــركات والدعــوات الديني
المغــرب ،فقــد كان تبجيــل الــولي او 



489

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
المدرس الدكتور: حيدر علي حول

ــن  ــدة م ــة مدي ــوال حقب ــم كان ط الزعي
احــد ســات الديــن الافريقــي الشــالي 
الا ان هــذا قــد لا يكــون لــه تاثــر 
كبــر في الاندلــس بســبب خضــوع 
البربــر للحــكام المســلمين وهــذا اســهم 
اســتندت  التــي  الافــكار  ارســاء  في 
ــا  ــن قبله ــة وم ــة الموحدي ــا الدول عليه
ــرة  ــظ في فك ــا يلاح ــة )33( ، ومم المرابطي
تبنــي ابــن تومــرت لفكــرة المهــدي 
وطلــب  بالاحاديــث  والاحتجــاج 
البيعــة والاعتــكاف يؤكــد عــى الفكــرة 
المتســلطة عــى ابــن تومــرت وهــي 
ــعه في  ــذل كل وس ــي وب ــداء بالنب الاقت
ســبيل ذلــك ؛لانــه كان يعــرف كل 
ــن  ــه م ــا يحفظ ــي ب ــرة النب ــل س تفاصي
ــن  ــن اب ــداء تمك ــذا الاقت ــث وبه احادي
ــه  ــيس امبرارطوريت ــن تأس ــرت م توم
بخصائصهــا  الحركــة  هــذه  ولكــن 
وبــروح صاحبهــا تعتــر حــدث بربــري 

 )34 (

ــكرياً  ــداً عس ــرت قائ ــن تومـــــ كان أب
ــع  ــه م ــت نفس ــاً في الوق ــاً روحي وزعي
ــه  ــا مكن ــذا م ــاع وه ــن الاتب ــه م ــا ل م
مــن الوقــوف بوجــه المرابطــن مســتغلا 
اوضاعهــم التــي ابتعــدت عــن بســاطة 
الحيــاة والايــان ورغــم مــا منــي بــه أبن 

ــوفي   ــم الى أن ت ــن الهزائ ــرت م تومـــــ
بأحــد المعــارك ســنة )525ه/1130م) 
)35( وربــا كان وات يقصــد بهــا  معركــة 

ــنة  ــا س ــرت احداثه ــي ج ــرة والت البح
)524ه/1131م( )36( بــن الموحديــن 
فيهــا  الغلبــة  وكانــت  والمرابطــن 
للمرابطــن وعــى أثرهــا الا ان ابــن 
ــا  ــة ك ــذه المعرك ــارك به ــرت لم يش توم
ــد  ــوفي بع ــا ت ــك وات وان ــب لذل يذه
مــدة قصــرة منهــا تــاركا خليفتــه عبــد 
ــه ومــن خــال  المؤمــن الــذي توســم ب
 ، القيــادة  صفــات  كل  الاول  لقــاءه 
وبالرغــم مــن ذلــك إلاّ أنــه لم ينــادى بــه 
ــنة )528ه/1130م(  ــى س ــة حت خليف
ــه وات)37( وأن  ــب إلي ــا ذه ــب م حس
لتأريــخ  مــا أورده وات مــن تحديــد 
ــك  ــاً وذل ــن دقيق ــة لم يك ــميته خليف تس
ــي  ــة الت ــات التأريخي ــاف الرواي لاخت
الموحديــة  الدولــة  لتأريــخ  ارخــت 
وكيفيــة البيعــة لــه)38(؛لان عبــد المؤمــن 
بــن عــي لم يحصــل عــى الامــن الدينــي 
الا بعــد عمليــة قمــع كبــرة ســميت ب 
»التمييــز« وعــى الرغــم مــن ذلــك فــان 
هــذه التدابــر لم تســتطع ان تفــرض 
النظريــات  نهائيــة  بصــورة  نفســها 

الموحديــة في الديــن )39( 
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ثانياً: الادارة الموحدية لبلاد الاندلس
إن المتمعــن بدراســة تأريــخ الدولــة 
الموحديــة ســوف يجــد أن تأريخهــم 
يمكــن تقســيمه إلى ثــاث مراحــل 
تمثلــت المرحلــة الأولى بدعــوة أبــن 
تومـــــــرت ابتــداء برحلتــه ومــن 
ثــم عودتــه حيــث أخــذ ينــر مبــادئ 
دعوتــه ،ويدخــل ضمــن هــذه المرحلــة 
ــد أركان  ــن إلى توطي ــد المؤم ــعى عب س
الدعــوة ومــن ثــم الدولــة وســعيه 
الحثيــث للتغلــب عــى المصاعــب التــي 
ــة  ــة الثاني ــد للمرحل ــه والتمهي واجهت
ــوة  ــن الدع ــال م ــت الانتق ــي مثل الت
عنفــوان  قمــة  ومثلــت  الدولــة  إلى 
ــكام  ــد الح ــاً في عه ــم وخصوص دولته
ــن  ــد المؤم ــم )عب ــد به ــاء ونقص الأقوي
-580ه/1126- يوســف)858   –
يعقــوب)580-  –  ) 1184م 
وحقيقــة   ) 595ه/1184ـ1199م( 
تمثــل هــذه المرحلــة اوج عظمــة الدولــة 
الموحديــة لتــأتي بعدهــا المرحلــة الثالثــة 
ــدع في  ــف والتص ــة الضع ــي مرحل وه
ــولاً إلى  ــة وص ــة الموحدي ــان الدول كي

ــار. الانهي
بالحــكام  أنيطــت  التــي  المهمــة  أن 
ــن  ــس لم تك ــاد الأندل ــن في ب الموحدي

ــا في  ــن صعوبته ــهل ولم تك ــر الس بالأم
ــاد  ــاع ب ــا بأوض ــس وإن ــاد الأندل ب
ــؤلاء  ــولي ه ــت ت ــي رافق ــرب والت المغ
بعــد  المؤمــن  فعبــد  الحكــم  ســدة 
ــن تومـــــــرت  ــة بعــد أب ــه الخلاف تولي
في  المعوقــات  مــن  العديــد  واجهتــه 
بــاد المغــرب)40(، وهــذا مــا دعــى وات 
للقــول بأنــه اعتنــى بحــرب العصابــات 
ــيطرة  ــن الس ــد م ــا بع ــن في ــى تمك حت
ــداً  ــة واكتســب تأيي عــى المناطــق الجبلي
مواجهــة  مــن  تمكــن  حيــث  كافيــاً 
ــرب  ــية بالغ ــن الرئيس ــوش المرابط جي
ــنة )540ه/1145م(  ــان س ــن تلمس م
الامــر  وفــاة  ذلــك  تــى  ثــم   ،)41(

بــن  يوســف  بــن  عــي  المرابطــي 
-1 0 8 3 / 5ه 3 7 -4 7 6 ( شــفين تا
ــن  ــه م ــر خروج ــى أث 1143م( )42( ع
ــع  ــا يق ــاً)43(، وم ــران لي ــه في وه حصن
المرابطــن  إدارة  ضعــف  ذلــك  عــن 
والتــي أدت إلى فقدانهــم عاصمتهــم 
ــنة)542هـ/1147م ()44(،  ــش س مراك
ــا  ــار وات م ــن اختص ــم م ــى الرغ وع
أورده وات مــن أحــداث إلاّ أنــه يعتــر 
نهايــة الوجــود المرابطــي الــذي تحســس 
الخطــر القــادم اليــه دون ان يفلــح في 

ــي . ــا يكف ــه ب مواجهت



491

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
المدرس الدكتور: حيدر علي حول

ســنة  المؤمــن  عبــد  إعتنــى 
الجهــود  ببــذل  )540هـــ/1145م( 
وات  يســميها  كــا  الدبلوماســية 
ــاكل   ــن مش ــه م ــا كان يعاني ــم مم بالرغ
)45( وهــذا عكــس مــا أوردتــه المصــادر 

ــال  ــارت إلى أن أرس ــي أش ــة الت التأريخي
ــد  ــكرية بع ــوات عس ــن لق ــد المؤم عب
طلــب أهــل الأندلــس ،حيــث رافقــت 
والــذي  الأندلــي  الوفــد  الجيــوش 
التأريــخ  وفي  عســاكره  أول  يعتــر 

 .)46 نفســه)
إن قــراءة الأحــداث وخصوصــاً خــال 
بــاد  في  المؤمــن  عبــد  حكــم  مــدة 
ــدرك أن  ــوف ن ــس س ــرب والأندل المغ
ــى  ــل ع ــه ان يقات ــن كان علي ــد المؤم عب
جبهتــن ؛ الجبهــة الاولى مواجهــة جبهــة 
الأندلــس التــي شــكلت أكثــر مــن 
محــور كان عليــه مواجهتــه فمــن جانــب 
كانــت الجيــوش المرابطيــة تهــدد النفــوذ 
ــا  ــع ،ام ــدا بالتوس ــذي ب ــدي ال الموح
ــة  ــوة المتجه ــت الق ــة كان ــة الثاني الجبه
ــك  ــية ناهي ــدن الأندلس ــدد الم ــي ته الت
عــن الحــركات والثــورات الداخليــة 
ــراً  ــرى خط ــي الأخ ــكلت ه ــي ش الت

ــاك.  ــوذ هن ــى النف ع
ســعى عبــد المؤمــن الى  التوســع شرقــاً 

ــل  ــي وص ــدود الت ــا وراء الح في أفريقي
إليهــا المرابطــن إلاّ أنــه قبــل ذلــك كلــه 
كان عليــه أن يواجــه التهديــد النــراني 
 )47( بتهديــد مملكــة صقليــة  المتمثــل 
اكثــر  بيــده  ســقطت  ذلــك  ومــع 
ــة  ــدت بعناي ــة أع ــة لحمل ــق نتيج المناط
ســنة )551ه/1156م( وحملــة لاحقــة 
جــرت ســنة )553 – 554ه/1158 
ذلــك  في  بــا  اكســبته  1159م(   -
والمهديــة  والقــروان  تونــس  مــدن 
طرابلــس  حتــى  افريقيــا  وســاحل 
ــد ســيطرته مــن مناطــق  ــاً)48( لتمت شرق
ــرب  ــس المغ ــن طرابل ــد م ــه ويمت ملك
وبهــذا  الأقــى  الســوس  وحتــى 
ــذه  ــه ه ــت ل ــن اجتمع ــون أول م يك
ــة  ــة الأموي ــقوط الدول ــذ س ــة من الرفع
في الاندلــس ســنة )132ه/749م( )49( 
، ولم يتوقــف عبــد المؤمــن عــن توســيع 
ســطته عنــد حــدود المناطــق التــي 
ذكرناهــا بــل تعداهــا إلى شــبه الجزيــرة 
الايبيرية«الاندلــس« بــدأ مــن ســنة 
الحقيقــة  وفي   ،)50( )557ه/1162م( 
ــه إذ أن  ــاً بحديث ــن دقيق أن وات لم يك
عبــد المؤمــن ومنــذ توليــه الخلافــة 
ــز عــدة حمــات للأندلــس  شرع بتجهي
ــن  ــات ع ــك الحم ــفرت تل ــد اس وق



492

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع

قراءة الاستشراق البريطاني للوجود الموحدي  في الاندلس)541- 668هـ/1121-1269م(   مونتغمري وات انموذجا

ــذ  ــرة )51( وأخ ــارات كب ــق انتص تحقي
يعــد العــدة للقيــام بحملــة كبــرة عــى 
الأندلــس وشرع بتجهيــز جيشــه وبذل 
ــة )52(  ــة والبشري ــات المادي كل الإمكاني
إلاّ أن المنيــة عاجلتــه قبــل أن يحقــق 
الفتــح  ربــاط  في  فتــوفي  هدفــه)53(، 

ســنة)558ه/1163م()54(.
أعقــب عبــد المؤمــن ولــده يوســف 
والــذي ســعى جاهــداً لإتمــام مــروع 
وحســب  أنــه  إلاّ  التوســع  في  أبيــه 
ذلــك  ينفــذ  لم  انــه  وات  أورده  مــا 
المــروع  حتــى ســنة )567ه/1171م 
(إذ حــاول الخليفــة الجديــد أحــكام 
ــة  ــس إلاّ أن مقاوم ــى الأندل ــه ع قبضت
حــن  إلى  أســتمرت  مردنيــش  ابــن 
ســنة)568ه/1172م()55(،  وفاتــه 
ــة إذ  ــاج إلى وقف ــره وات يحت ــا ذك أن م
ــدم  ــول ع ــا أورده ح ــة في ــافى الحقيق ن
ــح  ــتكمال فت ــه في اس ــروع أبي ــذ م تنفي
ســاعياً  عمــل  نجــده  إذ  الأندلــس 
عــن  الخارجــة  المناطــق  لاخضــاع 
ســيطرته فنجــده ينجدهــم بالتعزيــزات 
ــفرت  ــرة اس ــات كب ــكرية وحم العس
كبــرة)56(،  انتصــارات  تحقيــق  عــن 
ومــن بــن هــذه الانتصــارات اخضاعــه 
للثائــر ابــن مردنيــش الــذي دخــل 

ــه  ــر خلف ــاصراً)57(، وأضط ــية مح مرس
للموحديــن)58(  اشــبيلية  تســليم  إلى 
الســيطرة عــى  وأســتمر يوســف في 
العديــد مــن المــدن في الشــال إذ حــاصر 
طليطلــة بعــض الوقــت لكنــه أدرك 
صعوبــة تلــك العمليــة فتخــى عنهــا)59( 
ــس  ــق الأندل ــب مناط ــت أغل وأصبح
تحــت ســيطرته بــل أنــه أســتطاع أن 
ــدو  ــل أراضي الع ــاد إلى داخ ــل الجه ينق
إلاّ أنــه ولســوء الحــظ جــرح في حصــاره 
ــرب  ــنترين )60( والواقعــة بالغ ــة ش لقلع
ــك  ــر ذل ــى أث ــوفي ع ــبونة وت ــن لش م
.)61( )580ه/1184م(  ســنة  الجــرح 
تــولى قيــادة الدولــة الموحديــة بعــد 
ــب  ــوب الملق ــده يعق ــف ول ــاة يوس وف
الســلطة  توليــه  واســتهل  بالمنصــور 
والمناطــق  بجايــة  مدينــة  باســرداد 
المجــاورة للســاحل الجزائــري من رجل 
ــه  ــب نفس ــن نص ــالة المرابط ــن س م
حاكــاً مســتقلًا لتلــك البــاد)62( وهــو 
ــة)ت:579ه/1183م(  ــن غاني ــي ب ع
عــى  الســيطرة  اســتطاع  الــذي   )63(

بجايــة واخضاعهــا إلى حكمــه)64( وقــد 
تحامــل وات عــى الموحديــن عمومــاً 
وعــى قواتهــم بصــورة خاصــة إذ يذكــر 
ــا  ــرت به ــي م ــوادث الت ــلة الح أن سلس
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ــدرة  ــن ق ــم م ــى الرغ ــت ع ــاد دل الب
الموحديــن عــى جمــع جيــش قــوي جــداً 
عنــد اللــزوم فقــد كانــت القــوات التــي 
ــة  ــروف العادي ــام في الظ ــوا النظ يحفظ
غــر كافيــة لكبــح جمــاح المغامريــن)65(.
لم يأخــذ وات بنظــره الظــروف التــي 
تمــر بهــا الدولــة الموحديــة المتمثلــة بقيام 
العديــد من الحــركات  في المناطــق النائية 
الكثيرمــن  تطلــب  والتــي  والبعيــدة 
للقضــاء  الكبــر  والجهــد  الوقــت 
الخارجــي  الدعــم  فضــا   عليهــا، 
ــره  ــابقاً بق ــاه س ــا ذكرن ــا، وم لبعضه
ــق  ــض المناط ــام لبع ــة الاهت وات بغلب
شــغلت  وقــد   ، للدولــة)66(  النائيــة 
بــاد المغــرب اهتــام يعقــوب المنصــور 
وحــال اســتقرارها فتوجــه إلى بــاد 
)585ه/1189م( ســنة  في  الأندلــس 
ــس  ــر إلى الأندل ــاً وع ــد جيش )67(، وأع

ــن  ــفرت ع ــا واس ــي تلته ــنة الت في الس
ــس  ــدة خم ــة لم ــد هدن ــة عق ــك الحمل تل
)586ه/1190م(  ســنة  في  ســنوات 
ــي  ــها والت ــنة نفس ــتطاع في الس )68(، اس

تليهــا مــن القيــام بعــدة عمليــات ضــد 
ــن  ــن م ــث تمك ــال حي ــاع في البرتغ الق
ــو  ــبياً وه ــتقرة نس ــس مس ــل الأندل جع
مــا ســمح لــه الاهتــام بقضايــا اخــرى 

مســتعجلة ، ولكــن وضــع الهــدوء لم 
يســتمر في الأندلــس طويــاً فــا أن 
ــدم  ــى اق ــودة حت ــة المعق ــت الهدن انته
ملــك قشــتالة عــى الإغــارة عــى بــاد 
الأندلــس وألحــق بأهلهــا الأذى دون 
رادع)69(، ممــا دعــى المنصــور إلى التجهيز 
لحملــة إلى بــاد الأندلــس لمواجهــة 
الأندلســية  المــدن  عــى  الاعتــداء 
وبالفعــل تحقــق ذلــك في موقعــة الارك 
ســنة )591ه/1194م()70( وقــد ناقض 
وات كلامــه حينــا يذكــر ان الموحديــن 
أعوزتهــم الامــدادات لتحقيــق تغــر 
ــزان القــوى بــن اســبانيا  أســاسي في مي
ــا اشــارت  المســيحية والأندلــس)71( بين
المصــادر التاريخيــة إلى عكــس ذلــك 
وغلبــة الكفــة الموحديــة عــى النصــارى 

وانتصــاره عليهــم )72(، 
نعمــت بــاد الأندلــس بعــد غــزوة 
ــم  ــن حك ــي م ــا بق ــدوء م الارك  باله
ــع لم  ــور )73( إلاّ أن الوض ــوب المنص يعق
يســتمر عــى مــا هــو عليــه اثــر وصــول 
محمــد النــاصر )595-610ه/1199-
والــذي   ، الســلطة  إلى  1213م(، 
اختلــف عهــده عــن عهــده والــده 
اســتمر  وقــد  بضعفــه  عــرف  فقــد 
الوضــع حتــى  ســنة )607ه/1201م( 
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ــتالة  ــون وقش ــك لي ــدأت ممال ــث ب حي
ــم  ــة )74( تنظ ــون وطليطل ــرة وارغ ون
قواتهــا ومواجهــة الموحديــن في معركــة 
)609ه/1212م(  ســنة  العقــاب 
ــرة  ــة كب ــدون هزيم ــزم الموح ــث ه حي
بحيــث بلغــت مــن القســوة أنهــا قضت 
ــس إلى  ــلطانهم في الأندل ــى س ــاً ع عملي
الأبــد)75(، وعندمــا أنســحب الموحديــن 
نتيجــة النزاعــات الاسريــة الحاكمــة 
وخضــع المســلمون للممالــك المســيحية 
بأســتثناء مملكــة غرناطــة في الجنــوب 
ــا  ــى بقائه ــت ع ــى حافظ ــي الت الشرق
 )76( )1492ه/897م(  ســنة  حتــى 
، حيــث وقعــت وثيقــة استســامها 
ــداء  ــات الع ــت عملي ــا توقف ــي به والت
ــنين  ــذ س ــدأت من ــي ب ــكري الت العس

طويلــة )77( 
العقــاب  حصــن  معركــة  شــكلت 
ــس إذ  ــاد الأندل ــرا في ب ــاً خط منعطف
أنهــا مثلــت بدايــة النهايــة للوجــود 
ــت  ــد لعب ــس، وق ــامي في الأندل الإس
ــرداد،  ــدم الاس ــى تق ــل ع ــدة عوام ع
ــة  ــارة في معرك ــا الخس ــف في مقدمه يق
الارك ، ومــا نتــج عنهــا مــن ســعي 
ــواب  ــاقفة ون ــل الأس ــن قب ــث م حثي
السياســة  شــتات  لم  في  الأســاقفة 

ــك  ــوب تل ــم ونش ــدع فيه ورأب الص
ــة  ــكوك المتبادل ــة الش ــات وإزال الخلاف
والتــي نتــج عنهــا بحســب وات الدعوة 
ــك  ــت تل ــد لاق ــة وق ــرب صليبي إلى ح
ــت  ــا جمع ــموعا ك ــاً مس ــوة صوت الدع
ــود  ــع وج ــة)78( م ــدادات عظيم ــا إم له
الســر  يســتطع  لم  ضعيــف  خليفــة 
بخطــى ثابتــة عــى مســرة أبيــه وعــدم 
ــات  ــى المنازع ــاء ع ــن القض ــه م تمكن
والحــركات الانفصاليــة التــي أثــرت 
ــاوة  ــة ، وع ــه الداخلي ــدع جبهت في تص
عــى ذلــك فقــد تــرك الخليفــة النــاصر 
الثــاني  يعقــوب يوســف  أبــو  ابنــه  
1224م(  -1214 620ه/ -611 (
والبالــغ مــن العمــر خمســة عــر عامــاً 
يؤهلــه  بمســتوى   هــذا  يكــن  ولم 
ــة )79(  ــة الموحدي ــاد الدول ــتعادة أمج لاس
ــة  ــراتيجية الدول ــهمت اس ــد أس ، وق
عديــدة  جبهــات  وفتــح  الموحديــة 
ــة  ــة البني ــم طبيع ــرى ث ــة اخ ــن جه م
للمخــزن  والاجتماعيــة  السياســية 
ــا  ــرى وضعت ــة اخ ــن جه ــدي م الموح
الموحديــن امــام تحديــات كبــرة تعــادل 

 )80( الواســعة  طموحاتهــم 
لم يذكــر وات شــيئاً واضحــاً عــن الفــرة 
التــي تلــت وفــاة أبــو يعقــوب يوســف 



495

2م 
02

3  
ي   

ثان
ن ال

انو
ك

    
 53

  /
دد 

الع
المدرس الدكتور: حيدر علي حول

ــذا  ــارة إلى أن ه ــى بالإش ــاني واكتف الث
ــك  ــا ذل ــه فت ــاً ل ــرك عقب ــة لم ي الخليف
ــة  ــراد الأسرة الحاكم ــن ف ــات ب الخلاف
ــاً  ــات واضح ــذه الخلاف ــج ه وكان نتائ
ــى  ــاً ع ــت فعلي ــا قض ــث أنه ــداً بحي ج
المقاومــة ضــد حــرب الاســرداد)81( 
الــذي  مــن الانهيــار  الرغــم  وعــى 
أنــه  إلاّ  الموحديــة  الدولــة  أصــاب 
الإمبراطوريــة  مــن  بقيــة  أســتمرت 
ــي)82( إلاّ  ــال الافريق ــة في الش الموحدي
ــت  ــا تلاش ــاً إذ أنه ــتمر طوي ــا لم تس أنه
الحــكام  اســتلال  مــع  فشــيئاً  شــيئاً 
ــدة  ــام دول جدي ــة وقي ــن للخليف التابع
نهائيــة  بصــورة  أضمحلــت  أن  إلى 
وهــذا   ،  )83( )668ه/1269م(  ســنة 
الانقســام للدولــة الاســامية في اســبانيا 
قــد أعطــى للدويــات المســتقلة فرصــة 
للتوســع حتــى شــملت إنهــاء الوجــود 
ــا  ــال افريقي ــة ش ــن ناحي ــدي م الموح
)84(  فقــد أحتفــظ بعــض ولاة الأندلــس 

في  الســلطة  مــن  ببعــض  الموحديــن 
ــدة إلاّ  ــت عدي ــدودة وليس ــق مح مناط
ــد زال)85( ،  ــزي كان ق ــم المرك أن الحك
ومــن بــن هــؤلاء أحــد المنحدريــن مــن 
ــق  ــد حق ــابقين ق ــطة الس ــكام سرقس ح
خــال مــدة الفــوضى قــدراً ممتــازاَ مــن 

النجــاح في شرق الأندلــس وجنوبهــا 
ــام  ــاً ام ــتمر طوي ــع لم يس ــن الوض لك
ــنة  ــتالة س ــون وقش ــي لي ــاد مملكت انخ
ــوم  ــاودوا الهج )628ه/1230م( إذ ع
ــل  ــم أغتي ــرة ث ــن م ــر م ــه أكث ــزم في وه
في النهايــة)86( والمــدة التــي تلتهــا لم ينــل 
ــى  ــر ع ــد كب ــد تأيي ــلم واح ــم مس زعي
الرغــم مــن أســتمرار البعــض مــن 
الــولاة لمــدة عقديــن أو ثلاثــة عــى قــدر 

ــتقلال)87(. ــبه الاس ــن ش واه م
للوجــود  الأنتهــاء  كانــت علامــات 
ــة  ــة والموحدي ــورة عام ــامي بص الإس
واضحــاً  بــدت  خاصــة  بصــورة 
ضــد  الاســرداد  حــرب  باتــت  إذ 
بقيــادة فرنانــدو  مســلمي الأندلــس 
 )88( )ت:650ه/1251م(  الثالــث 
قائــد قــوات التقــدم المســيحي منــذ 
عــام )614ه/1217م ( ثــم شــاركته 
في المهمــة مملكــة ليــون ابتــداء مــن 
وخــال   ، ســنة)628ه/1230م( 
العســكرية  الحمــات  مــن  سلســلة 
ــن  ــدت م ــية امت ــدن الأندلس ــد الم ض
أســفرت  )629ه/1231م(  ســنة 
الأندلــس  قلــب  ســقوط  عــن 
ــنة  ــة س ــقوط قرطب ــي ، وكان س الحقيق
ســنة  )634ه/1236م(،واشــبيلية 
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الابــرز  الحــدث  )646ه/1248م( 
. آنــذاك 

ــر  ــات تطه ــت عملي ــا قام ــن نتاجه وم
ــاً  ــس وخصوص ــلمي الأندل ــد مس ض
ــا  ــول أنه ــن الق ــس يمك في شرق الأندل
ــذه  ــال ه ــاً وخ ــرون عام ــت ع دام
المرحلــة زال الحكــم الإســامي مــن 
ــد  ــزء واح ــتثناء ج ــس بأس ــاد الأندل ب
ــذا  ــة )89(، وبه ــة غرناط ــل بمملك المتمث
طويــت صفحــة مــن صفحــات التأريخ 
ــن  ــدة م ــس واح ــامي في الأندل الإس
ــن  ــه م ــا حملت ــخ لم ــل التأري ــم مراح أه

ــتويات.  ــف المس ــى مختل ــازات ع إنج
ثالثاً: عوامل سقوط الدولة الموحدية 

يتنــاول العديــد مــن المؤرخــن أســباب 
ــب  ــن الجان ــة م ــة الموحدي ــار الدول انهي
بالأســباب  الأخــذ  دون  الظاهــري 
الجوهريــة غــر الظاهــرة ؛ والتــي تكمن 
ــأ  ــا نقــاط القــوة ذاتهــا ، فقــد تهي في ثناي
ــدة  ــاءه القاع ــرت وخلف ــن تومـــــ لأب
التــي بنوهــا بفضــل الاســس التــي 
تضمنتهــا دعوتهــم ونقصــد بهــا إدعــاء 
المالكيــة  الفقهــاء  وضرب  المهدويــة 
ــن  ــن م ــلطة المرابط ــوا س ــن دعم الذي
الامــر  تفعيــل  الى  الدعــوة  خــال 
ــرات  ــن كل المنك ــي ع ــروف والنه بالمع

ــت  ــي دعم ــة الت ــن  العصبي ــا ع فض
العصبيــة  وهــي  الا  الدولــة  هــذه 

القبليــة.
انهيــار  موضــوع  وات  يناقــش 
الإمبراطوريــة الموحديــة ، ويــرى أن 
ــى إلاّ  ــدي لم يحظ ــم الموح ــار الحك انهي
باهتــام يســر بــل يذكــر أن أي شيء 
يقــال في هــذه الصــدد يعنــي أن يكــون 
غــر نهائــي)90( ,اذ  أن هنــاك أســباب 
ــياً  ــاً أساس ــكلت عام ــا ش ــق عليه متف
ــف  ــدي)91( ،يق ــم الموح ــار الحك في انهي
في مقدمــة هــذه العوامــل إيجــاد مذهــب 
فقهــي جديــد مغايــر للمذهــب الفقهــي 
الــذي اعتمــده المرابطــن إن جــاز لنا أن 
نســميه بالمذهــب الموحــدي والــذي هــو 
في حقيقتــه  خليــط مــن آراء ومعتقــدات 
ــامية  ــرق الإس ــب والف ــب المذاه أغل
ــامي  ــربي والإس ــالم الع ــائدة في الع الس
تومـــــــرت  أبــن  وكان  آنــذاك)92( 
ــاش في  ــد ع ــن فق ــم بالمرابط ــى عل ع
كنــف دولتهــم فجــاءت تعاليمــه أو 
مذهبــه موجهــا ضــد المرابطــن )93(، 
ــبة الى  ــن نس ــه بالموحدي ــمي أصحاب فس
عقيــدة التوحيــد التــي اعلنهــا في وجــه 
المرابطــن  عــى  واطلــق  اعدائــه)94( 
بالمجســمة)95( ؛ ومــن المعــروف تاريخيــاً 
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أن النظــام المرابطــي مرتبطــاً ارتباطــاً 
وثيقــاً بالفقهــاء المالكيــن الــذي كانــت 
الشريعــة لديهــم تعنــي العلــم بالفــروع 
ــة  ــي مطبق ــا ه ــون( ك ــل القان )تفاصي
عمليــاً)96( ، ويذكــر وات ان المذهــب 
ــان  ــور آب ــذ بالتط ــد أخ ــي كان ق المالك
ــة  ــح المالكي ــد اصب ــن فق ــر المرابط ع
يتدخلــون في قضايــا تتجــاوز التفاصيــل 
الشرعيــة التطبيقيــة مجــاوزة بعيــدة ، 
ــر  ــن تظه ــر الموحدي ــدأ خط ــذ ان ب ومن
ــم  ــن  بانه ــعر المرابط ــد ش ــوادره ،فق ب
أبــن  تعاليــم  الى مهاجمــة  مضطــرون 
الموحديــن  واتباعــه  تومـــــــرت 
ــة  ــك الى مهاجم ــاوز ذل ــل تج ــب ب فحس
يعتقــدون  كانــوا  لانهــم  الاشــعرية 
ــرت )97(  ــن تومـــــ ــم في اراء أب باثره
ــري  ــم الفك ــن دفاعه ــك تضم ؛ ولذل
بالتهجــم عــى الغــزالي ايضــا ولكــن مــا 
ان تســلمت المعارضــة الفكريــة مقاليــد 
ــم  ــو الملائ ــت الج ــى خلق ــلطة حت الس
للفلســفة فــكان ابــن طفيــل )ت:581ه 
/1185م(،وابــن رشــد مــن اوائــل 
الفلاســفة الذيــن عملــوا في هــذا الجــو 
ان مؤســس  الرغــم مــن  )98(، فعــى 

متكلــا  لاهوتيــا  كان  الحركــة  تلــك 
ــر  ــجع اكث ــه ش ــوفا الا ان ــس فيلس ولي

جوانــب الــكلام )اللاهوت والفلســفة( 
، بــل وانــه عــى الرغــم مــن عــدم 
ــزالي  ــاءه بالغ ــة لق ــان الى صح الاطمئن
ودراســته الا انــه اتصــل باتجــاه الغــزالي 
الفكــري المرتبــط بالفلســفة الافلاطونية 

الحديثــة )99( 
إلى  يذهــب  تومـــــــرت  أبــن  كان 
الفقهــاء  بــه  تقــول  مــا  خــاف 
المالكيــة إذ إن احكامــه كانــت تقــوم 
عــى الاجتهــاد مــن النــص لا عــى 
ــت  ــي رفض ــروع والت ــب الف ــد كت تقلي
مناصبهــم بــل وأصــدرت اوامرهــم 
ــا  ــاء إلاّ ب ــن الفقه ــد م ــي أح أن لا يفت
جــاء في الكتــاب والســنة دون الرجــوع 
ــابقين  ــن الس ــة المجتهدي ــد الأئم إلى أح
مــن  مســتنبطة  أحكامهــم  وتكــون 
ــب  ــاع وحس ــنة والاجم ــاب والس الكت
ــه  ــون الفقي ــم)100(، أي أن يك اجتهاده
ــن  ــكام م ــتخراج الأح ــى اس ــادر ع ق
المصــادر الأصليــة والخاصــة ينطبــق 
القانــون مــن مبــادئ أوليــة أي مــن 
ــنة  ــرآن والس ــن الق ــة م ــوص حقيق نص
 ، المســلمين)101(  وإجمــاع  والحديــث 
ــم  ــل مذهبه ــن في ظ ــى الموحدي كان ع
طبقــة  معارضــة  الجديــد  الفقهــي 
الفقهــاء المالكيــن والــذي كان لهــم 
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ــن)102(؛  ــد المرابط ــى عه ــر ع ــر كب تأث
ويذهــب وات الى القــول  أن الموحديــن 
عــى الرغــم مــن ايجادهــم مذهــب 
فقهــي إلاّ أنهــم لم يأخــذوا بهيئــة بديلــة 
أن  مــن  الرغــم  عــى  الفقهــاء  مــن 
مجموعــة مــن الفقهــاء الذيــن اعتمــدوا 
مــع  ظاهريــن)103(  كانــوا  عليهــم 
ــمي  ــد الرس ــوا بالتايي ــم يحظ ــك فل ذل
الــذي نعمــوا بــه في ظــل المرابطــن 
ــوا  ــل احتفظ ــى الاق ــم ع ــن بعضه ولك
الموحديــن  شــعر  حتــى  بوظائفهــم 
لايســتطيعوا  انهــم  الزمــن  بمــرور 
الاســتنغناء عنهــم )104( ، وهــذا يفسر ان 
اضطهــاد الموحديــن للفقهــاء المالكيــة لم 
يكــن لأســباب مذهبيــة فحســب وانــا 
مــن اجــل التمكــن لدولتهــم والحفــاظ 
عليهــا ومــا بقــاء بعضهــم في وظائفهــم 

الا دليــل عــى ذلــك )105( 
نفســه  تومـــــــرت  أبــن  يدعــي  لم 
لإصــدار أحــكام رســمية في مســائل 
الــرع ولكنهــم تشــددوا في بعــض 
المســائل عــى تطبيــق مــا جــاء في القــرآن 
ــن  ــن م ــاً، لك ــاً دقيق ــث تطبيق والحدي
ــون  ــى بالقان ــة ارت ــر عام ــة نظ وجه
كــا كان مطبقــاً، وبذلــك لم يكــن هنــاك 
خــاف أســاسي بــن التعاليــم الجديــدة 

الشــائع  الشرعــي  التطبيــق  وبــن 
آنــذاك بحيــث يقتــي اقصــاء الفقهــاء 
الموجوديــن آليــا)106( وعــى الرغــم مــن 
ان الموحديــن بــداوا دعوتهــم مســتندين 
ــه لم  ــمي فان ــاد( رس ــوت )اعتق الى لاه
ــط بنظــام فقهــي  يكــن بالــرورة مرتب
ــجيع  ــادر الى تش ــر المص ــك تش ؛ولذل
ابــو يوســف يعقــوب للظاهريــن وابــن 
ــفة  ــر الاشهر«وفلاس ــد«فقيه الع رش

ــام )107( ــالم العظ الع
يفهــم  وات  حديــث  خــال  مــن 
المالكيــة  بــن  العلاقــة  أن  القــارئ 
والموحديــن كانــت علاقــة متذبذبــة؛ اذ 
ــال  ــه و خ ــة أن ــادر التأريخي ــر المص تش
فــرة حكــم المنصــور الموحــدي كان 
هنــاك تشــدد واضــح ضــد الفقهــاء 
بإحــراق  المنصــور  أمــر  إذ  المالكيــة 
ــث  ــن أحادي ــا م ــد تجريده ــم بع كتبه
ــاد  ــة في الب ــا جمل ــاصرف منه ــي ف النب
ــروع  ــم الف ــه عل ــع في أيام ــى انقط حت
وخافــه الفقهــاء)108( ، والمطلــع عــى 
المغــرب الإســامي يجــد أن  تأريــخ 
المذهــب المالكــي كان ذو تأثــر عــى 
ــد  ــي وق ــمي والاجتماع ــتوى الرس المس
اســتغل أبــن تومـــــــرت التصــدع 
ــة  ــة المرابطي ــه الدول ــت ب ــذي أصيب ال
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في أواخــر ايامهــا ويتحمــل الفقهــاء 
جــزء مــن ذلــك التراجــع ،فجــاء أبــن 
تومـــــــرت بمذهبــه الفقهــي والــذي 
ــاع  ــن الأوض ــص م ــعار التخل ــع ش رف
التــي كانــت موجــودة وبهــذا اتبعــه 
عامــة النــاس امــاً في التغيــر هــذا 
ــر كان  ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان م
ــل  ــة في مراح ــة الموحدي ــطوة الدول لس
قوتهــا أثــر في عــدم تحــرك الفقهــاء 
المالكيــة ضــد الســلطة الموحديــة ونجــد 
ذلــك التحــرك يضهــر بصــورة جليــة في 

ــة.  ــف الدول ــات ضع أوق
إن الإجــراءات التــي اتخذهــا الموحــدون 
تنــل  لم  المالكــي  المذهــب  محاربــة  في 
ــس  ــرب والأندل ــاء المغ ــان أبن استحس
إذ مــا اســتثنينا منهــا فــرة قــوة الدولــة 
وأدى هــذا بــدوره إلى صراع فكــري 
مدرســة  مختلفتــن  مدرســتين  بــن 
الفقهــاء المالكيــن والفقهــاء الموحديــن 
المدعومــن مــن الســلطة، وكان هــذا 
ــد  ــا بع ــلبي في ــره الس ــه أث ــراع ل ال
ــي  ــزاع الداخ ــن الن ــاً م ــق نوع إذ خل
زحزحــة  إلى  بــدوره  أدى  والــذي 
التلاحــم الاجتماعــي ورجــوح كفــة 
الفقهــاء المالكيــة في أوقــات ضعــف 
ــد  ــم في العدي ــة، وأثره ــة الموحدي الدول

مــن الحــركات والثــورات ضــد النظــام 
مــدى  عــى  أدل  وليــس  الموحــدي، 
تأثيرهــم مــن اضطــرار الموحديــن مــن 
تقديــم تنــازلات في بعــض الأحيــان 
لكســب ود الفقهــاء الــذي يعتــر دليــاً 
عــى اخطــر ضعــف عاشــوه وهــو 

فقــدان القاعــدة الشــعبية)109(.
ــة  ــول أن للمالكي ــن الق ــدم يمك ــا تق مم
الموحديــة  الدولــة  ســقوط  في  دور 
فقــد كان عامــاً أساســياً في الانهيــار 
ــعبية  ــدة ش ــن قاع ــؤلاء م ــه ه ــا يمثل لم
في  تأثيرهــم  عــن  فضــا  واســعة 
ــك لان  ــذاك؛ وذل ــة آن ــلطة القائم الس
في  للموحديــن  الســياسي  التوجــه 
ســياق اســامي متشــعب المشــارب 
هــو الــذي اطــر العلاقــة الى حــد بعيــد 
بينهــم وبــن النخبــة مــن علــاء المالكيــة 
ــراع  ــا بال ــمت في مجمله ــي اتس والت
عــن  تعبــر  ذلــك  بصفــة  والتوتــر 
ــا او  ــارا ظرفي ــة وليــس خي ــة الدول هوي
ــه لم يكــن محــض  ورقــة سياســية كــا ان
ــة  ــات مذهبي ــاج لخلفي ــل نت ــة ب الصدف
ــوح  ــذي طم ــت لتغ ــية اجتمع وسياس
ــياسي يتضمــن التوجــه  ــان س انشــاء كي

الفكــري لابــن تومــرت )110( 
ومــن العوامــل التــي أدت إلى انهيــار 
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ذكرهــا  التــي  الموحــدي  الحكــم 
وات هــو أدعــاء أبــن تومـــــــرت 
أنــه المهــدي )الزعيــم المرســل مــن 
أن  ،ويبــدو  النظــام()111(  ومعيــد  الله 
ــان  ــا لإع ــت مهيئ ــرب كان ــاء المغ فض
مهدويــة أبــن تومـــــــرت خاصــةً وأن 
ــاد  ــرة في ب ــت منت ــرة كان ــذه الفك ه
المــرق، وذلــك لمــا تعنيــه هــذه الفكــرة 
مــن إضفــاء الأمــل لنفــوس المقهوريــن 
ــرب  ــاد المغ ــه ب ــت تحتاج ــن كان والذي
فكــرة  وات  جعــل  وقــد  آنــذاك 
ــاداً  ــون اعتق ــرب إلى أن تك ــة أق المهدوي
الوقــت)112(  نفــس  في  ســنياً  شــعبياً 
ــك  ــرت لذل ــن تومـــــ ــعى أب ــد س وق
ــر  ــن التقدي ــرة م ــذه الفك ــه ه ــا تضفي لم
والاحــرام بــل أنهــا تصــل إلى مســتوى 
التقديريــن وهــو مــا حصــل عليــه فعــاً 
ــك  ــق ذل ــن طري ــن ع ــه وتمك ــن اتباع م
مــن أن يفــرض عليهــم مــا شــاء وهــو 
ــة  ــود أي معارض ــدم وج ــن إلى ع مطمئ
ضــده، ويعــد وات ان أبن تومـــــــرت 
واحــدا مــن رجــال التاريــخ الاســامي 
هبــة  اســاس  عــى  تزعمــوا  الذيــن 
مباركــة ويعتقــد وات إن هنــاك مــن 
قريبــا  شي  أو  المهابــة  هــذه  أدعــى 
المهديــة  الى  وات  ،ويشــر   )113( منهــا 

المباركــة  هــذه  مثــل  ان  اذا  المباركــة 
تجعــل المجتمــع الاســامي قــادرا عــى 
ــم  ــة في حياته ــرات الثوري ــول التغي قب
ــتثمرها  ــيعية اس ــمة ش ــي س ــذه ه وه
 ،  )114( دعوتــه  في  تومـــــــرت  أبــن 
ويلمــح وات الى تاثــر أبن تومـــــــرت 
بالمذهــب الشــيعي وتمحــوره حــول 
الامــام التــي تكــون اكثــر اجتذابــا لهــم 
الا انــه في هــذا الحــال ايضــا قــد تكــون 
الحاجــة الى تضامــن عــربي – بربــري 
هــو الــذي منعتهــم مــن الانســياق وراء 
ــنهم  ــم يمكــن ان يفــرق بيـــــ اي زعي

وبــن العــرب )115(  .
ــا  ــة وتأثيراته ــرة المهدوي ــتمرت فك اس
خــال مــدة حكــم الموحديــن ونقصــد 
إلى  واســتمرت  القــوة،  فــرة  هنــا 
العــاء  أبــو  المأمــون  مجــيء  حــن 
المنصــور  يعقــوب  ابــن  إدريــس 
1232م(  -1227 630ه/ -624 (
والــذي تخــى وفي الايــام العصيبــة عــن 
تعاليم أبــن تومـــــــرت والغــاء عقيدة 
ــال  ــور الح ــن تص ــذا يمك ــدي وهك المه
في صفــوف العامــة؛ ان هــذا الامــر اكثر 
ــاط  ــببا في انحط ــواه س ــن اي شيء س م
ــع وات  ــن )116( ، ويرج ــم الموحدي حك
الى ان مهديــة أبــن تومـــــــرت  كانــت 
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ذات مقبوليــة لــدى أغلبيــة البربــر)117(، 
وهــذا راجــع إلى طبيعــة تلــك المناطــق 
القبائــل  عــى  أساســياً  عمــد  التــي 
يكــون زعيمهــا  أن  إلى  تبقــى  فانهــا 
وذو  القيــادات  بقيــة  عــن  مختلــف 
مميــزات خارقــة، إلاّ أن الوضــع في بــاد 
ــرب  ــا في المغ ــن م ــف ع ــس يختل الأندل
إذ كانــت جاذبيــة فكــرة المهــدي ضئيلــة 
؛إذ مــا قورنــت بقيــة المناطــق في الدولــة 
الموحديــة )118(، فالزعيــم اولا وقبــل كل 
ــد  ــه تش ــا وتعاليم ــا ديني ــو معل شي ه
ــه  ــيما وان دعوت ــن لاس ــباب اليافع الش
اشــتملت عــى تشــديدات خاصــة ولــو 
الى  بعنايــة فســوف نصــل  درســناها 
وضــع كان معــاصر يعطــي اشــارة عــن  
الوضــع الناشــئ مــن  الســخط المحــي 
والتــي حاولــت بعــض مــن عقائــد أبــن 

ــه )119( . ــزة  هضم ــرت المتمي تومـــــ
دلالــة  يــدل  ســابقاً  ذكــر  مــا  إن 
واضحــة عــى أن حكــم الموحديــن كان 
ــي  ــوة والت ــوره الق ــكرياً مح ــاً عس حك
مــن خلالهــا اخضعــت الرعيــة دون 
للشــعب  يكــن  لم  وبهــذا  موافقتهــم 
مرتبــط  بأنــه  إحســاس  ولا  حماســة 
بالنخبــة الحاكمــة مــن أجــل قضيــة 
ــن  ــم أب ــيما وان تعالي ــرة)120(، لاس خط

تومـــــــرت مرتبطة بالســخط الناشــئ 
عــن انعــزال المجتمــع التقليــدي وســط 
ــذا  ــن وكل ه ــع الاورب ــالات م الاتص
يشــكل محــورا مركزيــا لوحــدة سياســية 
ــة  ــتجابة كافي ــد اس ــو يع ــوة وه ــد ق اش
ــذا  ــه كان ه ــر )121(، وعلي لمشــاكل الع
الســبب كان أكثــر مــن ســوى في انحطاط 
ــب وات)122(. ــا ذه ــدي ك ــم الموح الحك
التــي  المســاعدة  العوامــل  ومــن 
ــدي  ــم الموح ــار الحك ــهمت في انهي أس
هــو تحــدر النخبــة الحاكمــة مــن أصــول 
بربريــة)123(، وعــدم وجــود مقبوليــة 
)124( وهــذا يعنــي أن  لهــذه العنــر 
ــت  ــرت كان ــن توم ــدي ب ــورة المه ص
ــر  ــر البرب ــبة لغ ــة بالنس ــة الجاذبي قليل
مــن مســلمين الأندلــس)125(، وربــا 
ــاد  ــكان الب ــاسي إلى س ــل الأس كان المي
أصــل  مــن  المنحدريــن  الأصليــن 
أيبــري الــذي كانــوا مــع التدخــل 
ــاج  ــذا نت ــاشر)126(، وكان ه ــارق المب الخ
طبيعــي لمــا كانــت عليــه الأندلــس مــن 
صراع وثــورات مســتمرة كان مصدرهــا 
ــم  ــر وغيره ــرب والبرب ــب الع في الغال
ــاد  ــي اســتوطنت الب ــاصر الت مــن العن
فــكان مــن الطبيعــي أن يســعى الســكان 
في  طموحاتهــم  يحقــق  مــن  لتأييــد 
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الخــاص ممــا كانــوا عليه،ويــن وات ان 
الافــكار لم يكــن لهــا عمــق كاف يجعــل 
ــة  ــت حرك ــد كان ــا فق ــرا باقي ــا تاث له
ــن في  ــن قبلهــم المرابط الموحديــن وم
ــة في حقيقتهــا لهــا  بداياتهــم حركــة ديني

تضمينــات سياســية )127( .
ــباب  ــن أس ــول أن م ــب وات للق يذه
انهيــار الحكــم الموحــدي ايضــا هــو 
ظهــور شــكلًا جنينيــاً مــن الوعــي 
إلى  وات  ويــرده  والعرقــي،  القومــي 
أساســية  بصــورة  لغويــة  أســباب 
ــذه  ــروز ه ــي ل ــبب الحقيق )128(؛ والس

الأســاس  بالدرجــة  يرجــع  النزعــة 
والبربــر  العــرب  بــن  التنافــس  إلى 
معظــم  عــى  الســيطرة  في  وغيرهــم 
ــن  ــرب الذي ــد الع ــة فنج ــاع الخصب البق
ســيطرو عــى اغلــب تلــك المناطــق 
ــر  ــوالي والبرب ــا للم ــل فيه ــو العم ترك
إذ مثلــوا العــرب الطبقــة الغنيــة بحكــم 
ــرب  ــم الح ــب غنائ ــى أغل ــيطرتهم ع س
ــيطرة  ــد س ــيء عن ــس ال ــدث نف وح
البربــر والملثمــن)129( ،اذ ان التشــبث 
بالاســام والدفــاع عنــه يبــدو معقــولا 
ــبقهم  ــن س ــن وم ــام الموحدي ــد اهت بع
وبعــد وعــي حركــة الاســرداد المتزايــد 
ــن  ــاح  م ــة النج ــال مرحل ــا خ لذاته

ــنة  1212- ــنة )609-646ه(الى س س
 )130( 1248م( 

الخــاتمة
- لقــد اهمــل وات كثــر مــن التفاصيــل 
ــبانيا  ــخ اس ــق بتاري ــا يتعل ــه ب في كتابات
لا  وهــذا  »الاندلــس«   الاســامية 
ــار  ــة والآث ــر الدول ــع عم ــب م يتناس
ــدة  ــف الاصع ــى مختل ــا ع ــي تركته الت
بســطت  التــي  المــدن  عــى  ســواء 
التــي  الحــروب  او  عليهــا  ســلطتها 
عــى  الحفــاظ  ســبيل  في  خاضتهــا 
هيمنتهــا او العمليــات العســكرية التــي 
ــي  ــة والت ــك النصراني ــد الممال ــا ض قادته

انهكــت الدولــة في عــز مجدهــا .
- حــاول وات ان يحلــل الاســس التــي 
قامــت عليهــا الــدول البربريــة »المرابطية 
والموحديــة » ومــن خــال ذلــك المقارنة 
ــا  ــن ملامحه ــورة ع ــم ص ــا وتقدي بينه
ــر  ــة ع ــر بداي ــذاك ،ويعت ــة آن الفكري
في  الاول  تدخلهــم  مــع  الموحديــن 
ــل  ــت قب ــي كان ــس والت ــؤون الاندل ش
ــز في  ــن التميي ــه م ــش في حال ــذا تعي ه

ــوع. ــا المتن ــا ومجتمعه دينه
ــاً بأبــن تومـــــــرت  - كان وات معجب
فقــد وصفــه برجــل الفكــر العظيــم 
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ــم  ــاول تقدي ــه ح ــان ؛لأن ــك الزم في ذل
ــامية  ــدة الإس ــدة  العقي ــة جدي صياغ
عــن  اوصافــه  في  وات  يختلــف  ولم 
ابــن رشــد وابــن طفيــل وابــن ميمــون 
الــذي عاشــوا ابــان تلــك المــدة الزمنية، 
وكذلــك مــن جــاؤوا مــن بعــده الــذي 
وصــف زمنهــم بانــه عــر الانحطــاط 
ــة . ــة الحضاري ــل العظم ــياسي في ظ الس
- يذهــب وات الى ان احــد اســباب 
تنشــيط حركــة الاســرداد المســيحية  
ــرت  ــي م ــروف الت ــبب الظ ــت بس كان
بهــا الدولــة الموحديــة خــال هــذه 
مــن  بمجموعــة  متمثلــة  الفــرة 
الى  وصــولا  المعارضــة  الحــركات 
محــاولات الموحديــن بالتوســع عــى 
اكــر قــدر مــن الاراضي ؛ ولذلــك يرى 
ــود  ــاء الوج ــل في انه ــذا عج وات ان ه
الموحــدي في الاندلــس والمغــرب ايضــا 
ويــرى في في انهيــار دولتهــم« نهايــة 

اســبانيا الاســامية«  .
ــع فيهــا وات  ــي وق - مــن الهفــوات الت
في ثنايــا كتابــه وتحديــدا فيــا يخــص 
ــض  ــود بع ــو وج ــة ه ــة الموحدي الدول
المعلومــات غــر دقيقــة وخصوصــاً 
بعــض التواريــخ، وكذلــك فيــا يخــص 
والــذي  تومـــــــرت  أبــن  أصــل 

يرجعــه إلى قبيلــة هنتانــه بينــا هــو مــن 
قبيلــة مصمــودة ناهيــك عــن عــدم 
ذكــره لبعــض الأحــداث المهمــة ومنهــا 
واقعــة البحــرة والاكتفــاء بالتعميــم 
ــل  ــية ؛ ويعل ــداث الرئيس ــر الاح في ذك
ــدوي مترجــم »في تاريــخ  عبدالرحمــن ب
ــال وات  ــان اغف ــامية«  ب ــبانيا الاس اس
ــا  ــل ان ــة والتفاصي ــوادث التاريخي للح
يرجــع الى توجهــه نحــو المختصــن 
ــم  ــا وغايته ــم به ــى عل ــم ع ــن ه الذي
تفســر التاريــخ لا الاطــاع عليــه ومــا 
جــرى مــن وقائــع واحــداث يهتــم بهــا 
عامــة القــراء مــع مــا غلــب عــى كتابتــه 

ــي . ــر وضع ــة وتفك ــة مادي ــن نزع م
ــول  ــية ح ــباب رئيس ــدد وات أس - ح
أســباب انهيــار الحكــم الموحــدي وجعل 
أنهــم جــاؤوا بمذهــب  في مقدمتهــا 
ــب  ــن المذه ــف ع ــد يختل ــي جدي فقه
الســائد في المغــرب والأندلــس، وادعــاء 
أبــن تومـــــــرت بالمهديــة وهــذا الأمر 
لم يكــن ذو مقبوليــة عامــة إذ نجــد عــدم 
ــم  ــك وأن قبوله ــيين بذل ــة الاندلس رغب
بذلــك كانــت بســبب الحكــم الموحــدي 
الــذي أخــذ طابعــاً عســكرياً أي القــوة 
إيمانيــة،  روح  مــن  نابعــاً  يكــن  ولم 
ــي  ــي القوم ــور الوع ــن ظه ــك ع ناهي
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الاندلســيين وذلــك  والعرقــي عنــد 
ــم  ــيتهم بالغنائ ــكام وحاش ــار الح لانتش

الخصبــة.  والأراضي 

الهوامش: 
الفتــح  عــن  التفاصيــل  مــن  لمزيــد   -1
الاســامي للاندلــس ينظر:الحجي،عبدالرحمن 
ــامي  ــح الاس ــيمن الفت ــخ الاندلس علي،التاري
ــة)92-897ه/711- ــقوط غرناط ــى س حت
القلم،ط2،)دمشــق/ دار  1492م(، 

بــروت-1981(.
2- ومــن هــؤلاء المســتشرقين الذيــن اهتمــوا 
والاندلــس  للمغــرب  الاســامي  بالفتــح 
ينظــر: سورديل،دومنيك،الاســام العقيــدة 
مقلــد،  ،ترجمة:عــي  الحضــارة  السياســة 
التنوير،ط2،)لبنــان-1998(،ص56  دار 
ب  لعر ا ، ســيو غنا ا ، ي غو لا و ا ؛ ها بعد ما و
في  الاســام  اســبانيا«ثورة  يســتعمروا  لم 
وطــارق  المنــوفي  ترجمة:عــي  الغــرب«، 
الفقي،مركــز  تقديم:مصطفــى   ، شــعبان 
والنشر،)بــروت- للدراســات  نهــوض 
ومابعدها؛لوبون،غوســتاف  2019(،ص99 
العرب،ترجمة:عــادل  ،حضــارة 
،)مــر- هنــداوي  زعيتر،مؤسســة 
2013(،ص254ومابعدهــا؛ ســيديو،لويس 
ــي  ــرب ،ترجمة:ع ــخ الع ــة تاري ايميلي،خلاص
ــي  ــدي مصطف ــد افن ــة محم ــا مبارك،مطبع باش
ومابعدهــا؛  ،)القاهــرة-1891(،94 
في  العــرب  لين،قصــة  بول،ســتانلي 
بك،مطبعــة  الجــارم  ،ترجمة:عــي  اســبانيا 

ص21  المعارف،)مــر-1944(، 
ومابعدهــا؛ بيل،الفرد،الفــرق الاســامية في 
ــى  ــربي حت ــح الع ــن الفت ــي م ــال الافريق الش
اليوم،ترجمة:عبــد الرحمــن بــدوي،دار الغــرب 
 69 1987(،ص 3)بيروت- الاســامي،ط

ومابعدهــا.
ــل  ــان والعم ــال وات: الاي ــرز أع ــن أب 3- م
نبيــا  مكة-محمــد  في  الغزالي-محمــد  عنــد 
ورجــل دولة-الفلســفة الاســامية وعلــم 
الانبياء-التفكــر  خاتــم  الكلام-محمــد 
الاســامي  الاســام-الوحي  في  الســياسي 
الاســام-ما  الحديث-عظمــة  العــالم  في 
محمد-المواجهــات  الاســام-مكة  هــو 
القــران- الى  المســيحية-مدخل  الاســامية 
الفكــر الاســامي في مراحــل التكوين-بواكير 
اوروبــا- عــى  الاســام  الاســام-تاثير 
العقائــد الاســامية-تاريخ اســبانيا المســلمة-
الاســام والتكامــل الاجتماعي-موجــز تاريخ 
ــد  ــوم ولمزي ــذا الي ــيحي له ــام-ايمان مس الاس
مــن التفاصيــل عــن ســرته واعمالــه ومنهجــه 
الاســام  هــو  مــا  ينظر:وات،مونتغمــري، 
الفيتوري،تعليق:الصديــق  ،ترجمة:ابــو بكــر 
قتيبة،)ســوريا- نــر،دار  بشــر 

.22 -5 2012(،ص
مــن  تمكنــوا  الامويــن  ان  وات  يــرى   -4
ــرق في  ــن الم ــتقلة ع ــم المس ــيس دولته تأس
بــاد الاندلــس الا انهــا هــذه الدولة لم تســتطع 
الحفــاظ عــى تماســكها فقــد كانــت هنــاك نحو 
ثلاثــن حاكــا محليــا مســتقلا وحتــى بــدأ 
عهــد ملــوك الطوائــف حيــث وجــود القلائــل 
ــلمين  ــن المس ــاف ب ــد كان الخ ــية وق السياس
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انفســهم عامــا في تقــدم المســيحين وســقوط 
طليلطــة حتــى بــدأ الملــوك يتغيثــون بالمرابطــن 
الذيــن كانــوا يحكمــون دولــة البربــر الشاســعة 
ــى  ــامية حت ــبانيا الاس ــون اس ــوا يحكم وظل
ــد  ــم لمزي ــوى منه ــة اق ــة بربري ــم دول خلفته
المســلمين  حكــم  عــن  التفاصيــل  مــن 
ــارة  ــى الحض ــام ع ــل الاس ــر: وات،فض ينظ
امــن،دار  احمــد  ترجمــة: حســن  الغربيــة، 

الشروق،)بــروت-1983(،ص10-9.
الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  ،في  وات   -5
شركــة  مــري،  رضــا  محمــد  ترجمــة: 
 - والنشر،)بــروت  للتوزيــع  المطبوعــات 

1 1 3 ص ، )1 9 9 4
6- المصدر نفسه، ص115.
7- المصدر نفسه والصفحة. 

بــن  الواحــد  عبــد  المراكــي،  ينظــر:   -8
في  ،المعجــب  عــي)ت:647ه/1249م( 
تلخيــص أخبــار المغــرب، تحقيــق: محمــد 
زينهــم محمــد عــزب، دار الفرجــاني، )مــر-
1194(، ص155 ومــا بعدهــا؛ ابــن أبي زرع، 
ابــو الحســن عــي بــن عبــدالله الفاسي)ت:بعــد 
ــروض  ــرب ب ــس المط 726ه/1326م(، الاني
ــخ  ــرب وتأري ــوك المغ ــار مل ــاس في أخب القرط
مدينــة فــاس، دار المنصــورة للطباعــة والنــر، 

)الربــاط-1972(، ص72 ومــا بعدهــا.
9- عنــان، محمــد عبــد الله، دول الإســام 
ــر- ــي،ط2، )م ــة الخانج في الأندلس،مكتب
1990(، ق1، ص156ومــا بعدهــا؛ الغنــاي، 
الموحديــن،  دولــة  قيــام  عقيلــة،  مراجــع 
)بنغــازي- قاريونــس،  مطبوعــات  ط2، 

بعدهــا.  ومــا  2008(،ص160 

10- في تأريخ اسبانيا الإسلامية، ص115.
11- المصدر نفسه، ص115. 

12-المصامــدة :اكثــر قبائــل البربــر واوفرهــم 
ــفوح  ــى في الس ــرب الاق ــزون في المغ ويتمرك
ــة عــى  ــر المطل ــال الاطلــس الكب ــة لجب الخلفي
دور في  كان لهــم  الاقــى  الســوس  اقليــم 
ــن  ــد م ــا لمزي ــزوا به ــي تمرك ــق الت ادارة المناط
التفاصيــل ينظــر: ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن 
بــن محمد)ت:808ه/1405م(،العــر وديوان 
المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والبربــر ومــن 
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، دار 
 ،)1959  - )بــروت  اللبنــاني،  الكتــاب 
هنــاك  ان  جســوس  يعتقــد  ،ج6،ص245؛ 
اســباب مختلفــة وراء انضــام قبائــل مصمــودة 
لــه  ومســاندتهم  تومــرت  ابــن  حركــة  الى 
ومحاولــة الاعتقــاد بوجــود اســباب مثــل 
عزلتهــم وتهميشــهم وظروفهــم السياســية 
القبيلــة  لهــذه  يبقــى  ؛فانــه  والاقتصاديــة 
دور كبــر في دعــم حركــة ابــن تومــرت في 
ــل  ــن التفاصي ــد م ــلطة لمزي ــول الى الس الوص
الجبــال  الدين،مصامــدة  ينظر:جســوس،عز 
»،المغـ�رب،  الموحديـ�ة  والدعـ�وة  »العقليـ�ة 
والدراســات  للبحــوث  الجزائريــة  المجلــة 
التاريخيــة المتوســطية،العدد1،المجلد1،)الجزا

ص143-124. ئــر-2015(، 
13- وات،في تاريــخ اســبانيا الاســامية؛ و 
ــة  ــل البربري ــن القبائ ــم م ــة: وه ــل هنتان قبائ
التــي تقطــن الجبــال في جنــوب مراكــش، 
وشــدة  بكثرتهــا  القبائــل  هــذه  وعرفــت 
بأســها وكان شــيخهم ابــو حفــص عمــر 
تومــرت  ابــن  اصحــاب  مــن  يحيــي  بــن 
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قراءة الاستشراق البريطاني للوجود الموحدي  في الاندلس)541- 668هـ/1121-1269م(   مونتغمري وات انموذجا

ــو  ــذق، أب ــر: البي ــل ينظ ــن التفاصي ــد م لمزي
الصنهاجي)ت:ق6ه/12م(،أخبــار  بكــر 
دولــة  وابتــداء  تومــرت  بــن  المهــدي 
ليفــي  باخراجــه:  اعتنــى  الموحديــن، 
ــن  ــس- 1928(،ص37؛ اب ــال، )باري بروفنس
ومابعدهــا. خلدون،العــر،ج6،ص317 
14- هرغــة: وهــي احــدى قبائــل الموحديــن 
ــال درن  ــت في جب ــي توطن ــدة الت ــن المصام م
والتــي لعبــت دورا مهــا في قيــام الدعــوة 
ــن  ــر: اب ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــة لمزي الموحدي

خلدون،العــر،ج6،ص316 ومــا بعدهــا
القرطــاس،  روض  زرع،  أبي  ابــن   -15

 .1 7 2 ص
ــدي،  ــار المه ــه: البيذق،اخب ــه واسرت ــن حيات ــر ع 16- ينظ
ص21؛ أبــن القطــان، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن 

عبــد الملــك الكتامي)ت:628ه/1230م(،نظــم 
الجــان واضــع البيــان فيــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، تحقيــق: محمــود 

عــي مكــي، منشــورات كليــة العلــوم والآداب الإنســانية، جامعــة محمــد 

ص155. المراكشي،المعجــب،  ص34؛  الخامس،)الربــاط-1999(، 

المغــرب  بــاد  جــورج،  مارســيه،   -17
ــور  ــامي في العص ــرق الاس ــا بالم وعلاقاته
عبدالصمــد  ترجمة:محمــود  الوســطى، 
ضيــف  ابــو  مصطفــى  هيكل،مراجعــة: 
المعارف،)الاســكندرية- احمد،منشــاة 

.2 9 ص ، )1 9 9 1
18- ينظــر: في تأريــخ اســبانيا الإســامية، 
ابــن  رحلــة  عــن  ص115؛ينظــر 
تومرت:المراكشي،المعجــب،ص178-179؛ 
ــا في ق8ه/14م(،  ــف)ت:كان حي مجهول،مؤل
ــية،  ــار المراكش ــر الاخب ــية في ذك ــل الموش الحل
ــة،دار  ــادر زمام ــهيل زكار وعبدالق ــق: س تحقي

ــاد الحديثة،)المغرب-1979(، ص104. الرش
ــيما  ــس س ــته للاندل ــدى دراس 19-ان وات ل
الاســامية«  اســبانيا  تاريــخ  »في  كتابــه  في 
حــاول تقديــم صــورة عــن الملامــح الفكريــة 
لمحــات  في  والفنيــة  والعلميــة  والروحيــة 
ــه  ــدو ان ــا، يب ــل في تاريخه ــن مراح ــوذة م مأخ
ــا  ــدر حك ــاولا ان يص ــية ،مح ــا اساس يعتبره
عامــا عــى اهميــة اســبانيا الاســامية الخاصــة 
مســتجليا  الاوروبي  التاريــخ  في  ودورهــا 
عظمتهــا الذاتيــة ،وان محاولاتــه وان كان يهيمن 
ــة  ــل ومحاول ــر والتعلي ــس التفس ــا هاج عليه
تعليــل كل حادثــة الا ان ذلــك لم يــؤدي في 
عامــة  نظــرة  اعطــاء  الى  الاحيــان  بعــض 
متماســكة وجليــة المرتكــزات والنواميــس كــا 
ــوادث  ــل والح ــن التفاصي ــر م ــال كث ان اغف
ــع  ــر المطل ــارئ غ ــن الق ــة في ذه ــزرع البلبل ي
والعاجــز امــام الصــورة المتقطعــة مــع بعضهــا 
بــل يتوجــه الى المختــص الذيــن هــم عــى علــم 
بالتفاصيــل ينظــر: وات،في تاريــخ اســبانيا 

ص8-5.   المترجــم  الاســامية،مقدمة 
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -20
،ـــص115؛يذكر ان ابــن تومــرت قــد حرص 
ــان  ــاشر بذلــك اب ــم اتباعــه ،وقــد ب عــى تعلي
ــد  ــرب لمزي ــكندرية الى المغ ــن الاس ــه م رحلت
مــن التفاصيــل ينظــر: فيلالي،بلقاســم،البرامج 
الاداب  ،مجلــة  الموحديــن  عنــد  التعليميــة 
الانســانية،العدد21،المجلد  والعلــوم 
11،)الجزائــر-2017(، ص291 ومابعدهــا .
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -21
ــادر  ــف المص ــكاد تتق ــه ت ــص115؛يذكر ان ،ـ
كان  الاشــعري  المذهــب  حضــور  ان  عــى 
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خلــق  محاولتــه  في  تومــرت  ابــن  بفعــل 
ــمية  ــدة الرس ــارض للعقي ــد مع ــور جدي تص
لمزيــد  بالمرابطــن  والمتمثلــة  للمرابطــن 
عبدالكبير،ســميرة  ينظــر:  التفاصيــل  مــن 
المذهــب  ،تطــور  ،وخضراوي،عفــاف 
الامــام  الاســامي  بالغــرب  الاشــعري 
،رســالة  انموذجــا«9ه/15م«  الســنوسي 
ــر- ــد بوضياف،)الجزائ ــتير،جامعة محم ماجس

ومابعدهــا  2017(،ص18 
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -22

.1 1 5 ـص ،
23- المصدر نفسه والصفحة. 

ــربي،  ــوغ المغ ــد الله، النب ــون، عب 24- ينظر:كن
ــاني،  ــاب اللبن ــة ودار الكت ــة المدرس ط2، مكتب
)بــروت-1961(، ج1، ص99؛ الســامرائي، 
ــربي،  ــرب الع ــخ المغ ــرون، تأري ــم وآخ إبراهي
دار المــدار الإســامي، )بــروت-2004(، 

ص335.
25-  مارسيه،بلاد المغرب، ص293.

الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -26
 .116 ص

27- بجايــة: مدينــة ضيقــة عــى ســاحل 
الأوســط  المغــرب  في  المتوســط  البحــر 
ينظــر: الحمــري، محمــد بــن عبــد المنعــم 
الصنهاجي)ت:710ه/1310م(،الــروض 
المعطــار في خبر الأقطــار، ط2، تحقيق:احســان 
الثقافيــة،  نــاصر  مؤسســة  عبــاس، 

 .562  - ص561  )بــروت-1980(، 
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  28- وات، في 

 .116 ص
29- المصــدر نفســه والصفحــة؛ للمزيــد عــن 

ــي  ــن ع ــن ب ــد المؤم ــرت بعب ــن توم ــاء اب لق
ــدي،ص55 ــار المه ــذق، أخب ــر: البي ينظ

30- وهــي أحــدى الحصــون في بــاد المغــرب 
يقــع عــى جبل فــازار بنــاه وعمــره المهــدي بن 
تومــرت، وصاحــب دعــوة الموحديــة. ينظــر: 
ياقــوت الحموي،ابــو عبــدالله ياقــوت بــن عبد 
الله )ت:626ه/1229م(، معجــم البلــدان، 
ــي، دار  ــن المرعش ــد الرحم ــد عب ــم: محم تقدي
مــج1،  التراث،)بــروت–2008(،  إحيــاء 
ــن  ــه لم يك ــن بأن ــف عبدالمؤم ص150؛ يوص
خــرج  فقــد  تومــرت  ابــن  جفــوة  مثــل 
ــس  ــو لي ــة وه ــة كومي ــن قبيل ــن م عبدالمؤم
ــه  ــري لكن ــو برب ــدوي فه ــري ولا الب بالح
مــن الطــراز الثــاني لمزيــد مــن التفاصيــل 
ينظــر :بروفنسال،ليفي،الاســام في المغــرب 
ســالم  عبدالعزيــز  والادلس،ترجمة:محمــود 
ومحمــد صــاح الديــن حلمي،مراجعة:لطفــي 
شــباب  البديع،مؤسســة  عبــد 
الجامعة،)القاهــرة-1990(،ص259-258.
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  31- وات، في 
التنظيــم  ذلــك  عــى  ص116؛وللوقــوف 
المهــدي،  البيذق،اخبــار  ينظــر:  التراتبــي 

بعدهــا.  ومــا  ص32 
اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -32

 .1 1 6 ص ، مية ســا لا ا
33-وات،  المصدر نفسه،ص178.

34- مارسيه،بلاد المغرب، ص295.
الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  35-وات،في 

 .1 1 6 ص
ــذق،  ــرة : البي ــة البح ــن معرك ــر ع 36- ينظ
أخبــار المهــدي، ص80؛ ابــن القطان،نظــم 
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 .167  - الجــان،ص166 
37- في تأريخ اسبانيا الإسلامية، ص116. 

38- ينظــر: البيــذق، أخبــار المهــدي، 81؛ 
ابــن القطــان، نظــم الجــان، ص204؛ ابــن أبي 

ــرب، 184.  ــس المط زرع، الاني
39- زنيبر،محمد،المغــرب في العــر الوســيط 
تنســيق:محمد  الاقتصــاد،  المدينــة  الدولــة 
ــة الاداب،)الربــاط- المغراوي،منشــورات كلي

1999(،ص107.
ــن،  ــة الموحدي ــام دول ــاي، قي ــر: الغن 40- ينظ
الدولــة  عــي،  الله  عبــد  عــام،  ص297؛ 
المؤمــن  عبــد  عهــد  المغــرب  في  الموحديــة 
)مــر-1971(،  المعرفــة،  دار  عــي،  بــن 

 .2 2 5 ص
41- في تأريخ اسبانيا الإسلامية، ص116م. 

أبــن   : عــي  سياســة  عــن  ينظــر    -42
بــن محمــد  العبــاس أحمــد  أبــو  عــذارى، 
بعــد:712ه/1712م(،  )ت  المراكــي 
الأندلــس  أخبــار  في  المغــرب  البيــان 
دار  عبــاس،  احســان  تحقيــق:  والمغــرب، 
ومــا  الثقافة،)بــروت-1983(،ج4،ص42 
ومــا  بعدها؛المراكشي،المعجــب،ص149 

بعدهــا.
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -43

  .1 1 6 ـص ،
44- المصدر نفسه والصفحة.

الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -45
 .117 ص

لســان  الخطيــب،  ابــن  ينظــر:   -46
عبــدالله  بــن  محمــد  عبــدالله  ابــو  الديــن 
)ت:776ه/1374م( ،أعــال الاعــال فيمــن 

ــام،  ــوك الإس ــن مل ــام م ــل الاحت ــع قب بوي
تحقيــق: أحمــد مختــار العبــادي ومحمــد إبراهيــم 
ــاء–1964(، ص254.  ــدار البيض الكتاني،)ال
حمــادي  47-الزيدي،مصعــب 
نجم،صقليــة ودورهــا في عــر الحــروب 
والعلــم  التربيــة  ،مجلــة  الصليبيــة 
 34 ،العدد4،المجلد20،)الموصــل-2013(، 

هــا  بعد ما و
48- في تأريخ اسبانيا الإسلامية، ص117. 
49- المراكشي،المعجب ،ص174 - 175. 

اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  50- وات، في 
 .117 ص

ــرب،  ــس المط ــن أبي زرع، الاني ــر: اب 51- ينظ
ــدون، ج6، ص486. ــن خل ص188؛ اب

الصــاة،  صاحــب  ابــن  ينظــر:   -52
يحيــى  بــن  محمــد  بــن  الملــك  عبــد 
المــن  الباجي)ت:594ه-1197م(،تأريــخ 
بالإمامــة عــى المســتضعفين بــأن جعلهــم 
ــازي، دار  ــادي الت ــد اله ــق: عب ــن، تحقي الوارث
الحريــة للطباعــة، )بغــداد-1979(، ص210 

بعدهــا.  ومــا 
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  53- وات، في 

 .117 ص
أبــو  عــذارى،  ابــن  ينظــر:   -54
المراكــي)ت  محمــد  بــن  أحمــد  العبــاس 
في  المغــرب  بعد:712ه/1712م(،البيــان 
خــاص  ق3  والأندلــس،  المغــرب  أخبــار 
ــروسي  ــق: أم ــة الموحدية،تحقي ــار الدول بأخب
اويثــي ميرنــدا وآخــرون، معهــد مــولاي 
الحســن، مطبعــة كريــد مايــس، )تطــوان-

 .5 5 ص ،3 ج ، )1 9 6 0
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الإســامية،  اســبانيا  تأريــخ  في   -55
ــل  ــن اص ــل ع ــن التفاصي ــد م ص117؛لمزي
النصــارى  مــع  وعلاقاتــه  مردنيــش  ابــن 
وحربــه مــع الموحديــن التــي انتهــت بانقــاب 
اتباعــه وقادتــه عليــه فضــا عــن عزلتــه وموته 
رميلة،هشــام،علاقات  ينظر:ابــو  مســموما 
والــدول  النصرانيــة  بالممالــك  الموحديــن 
الاســامية في الاندلــس،دار الفرقان،)عــان-

ومابعدهــا  1984(،ص107 
ــن صاحــب الصــاة، المــن بالإمامــة،  56- اب

252؛ 276.  ص251 - 
57- وات، في تأريــخ اســبانيا الإســامية ، 
ــدف  ــش يه ــن مردني ص286 – 288؛ كان اب
حــدود  ضمــن  موحــدة  دولــة  اقامــة  الى 
حيــاد  عهــود  ،وعقــد  الاســامية  البــاد 
ــال  ــة في الش ــك النصراني ــع الممال ــف م وتحال
ــوا  ــن كان ــك ان الموحدي ــن ذل ــه م ــد مكن ،وق
قلــة وقدرتهــم عــى الوصــول الى اســبانيا 
فقــط عــر البحــر ربــا جعلــت المقاومــة 
المشــركة مــن جانــب الأندلســيين ممكنــة 
،ولكــن النصــارى كانــت كل اوروبــا خلفهــم 
ــارى  ــع النص ــش م ــن مردني ــد اب ــك عق ولذل
ــن  ــد م ــم لمزي ــدوده معه ــى كل ح ــودا ع عه
ــبانيا  ــو،برنهارد والن،اس ــل ينظر:ويش التفاصي
تاريخهــا  عــى  العربية)الاندلس(اضــاءات 
ــد  ــة :احم ــاء كنج،مراجع ــا ،ترجمة:صف وفنونه
ظبــي- الوطنية،)ابــو  الكتــب  ايبــش،دار 

ص301.  ،)2014
58- وات، في تأريــخ اســبانيا الإســامية ، 

.118 ص
59- المصدر نفسه والصفحة.

البرتغــال  في  شــنترين  معركــة  دارت    -60
في  النصــارى  وجيــوش  الموحديــن  بــن 
ــوب  ــو يعق ــرح اب ــا ج ــى اثره ــس وع الاندل
في  رشــد  ابــن  يفلــح  ولم  بعدهــا  وتــوفي 
ينظــر:  التفاصيــل  مــن  لمزيــد  علاجــه 
ابــن  المراكشي،المعجــب،ص215-216؛ 
ــا  ــرب ،ج4،ص234 وم ــان المغ ــذارى، البي ع

. بعدهــا 
61- في تاريخ اسبانيا الاسلامية ،ـص118.

62- المصدر نفسه والصفحة. 
63- لعــب بنــو غانية دورا سياســيا وعســكريا 
ــن  ــوا م ــد كان ــس فق ــرب والاندل ــارز في المغ ب
ــة  ــة الموحدي ــد الدول ــركات ض ــادة الح ــرز ق اب
في ســبيل اســرجاع حكــم المرابطــن التــي كان 
ــة  ــر الشرقي لهــا دور كبــر في دعمهــم في الجزائ
ينظر:الياس،عــي  التفاصيــل  مــن  لمزيــد 
ــياسي  ــم الس ــة ودوره ــى غاني ــر،اسرة بن قن
ــن  ــة الموحدي ــدي لدول ــكري في التص والعس
ــة  ــة التربي ــة كلي ــس ،مجل ــرب والاندل في المغ
- صــل لمو ا ( ،1 7 لمجلد ا ،1 د لعد ا ، لعلم ا و

.112 -111 2010(،ص

ــى  ــيطرته ع ــات س ــى رواي ــوف ع 64- للوق
بجايــة ينظر:ابــن عذارى،البيــان المغــرب ، 
ــس  ــن أبي زرع، الاني ــا؛ اب ــا بعده ص146 وم
خلدون،العــر،  ص269؛ابــن  المطــرب، 

ج6،ص286 ومــا بعدهــا,
65- في تأريــخ اســبانيا الإســامية، ص118؛ 
ولم يكــن وات متحامــا عــى الجيــش الموحدي 
ــد  ــت عن ــر التزم ــار الى عن ــه ش ــل ان ــط ب فق
الموحديــن حتــى في الجوانــب الفنيــة  اذ اخــذوا 
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عــى زخرفــة العــر المرابطــي المترفــة ويــرى 
ان حضارتهــم الماديــة كانــت في غايــة البســاطة 
ــراث  ــاس ال ــن اقتب ــل م ــم بدي ــن لديه ولم يك
ــة  ــا ان الحرك ــه ،ك ــاركة في ــن المش ــد ع او محي
المرابطيــة وكذلــك مــن قبلهــا الموحديــة تشــدد 
والمرتبــط  الــرف  الدينــي  الجانــب  عــى 
بتفــوق الاســام عــى المســيحية وهــو ماجعــل 
ــة :في  ــازات الفني ــى الانج ــل ع ــا ضئي تاثيره

ــامية،ص156. ــبانيا الاس ــخ اس تاري
66- المصدر نفسه،ص118. 

الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -67
.1 1 8 ـص ،

68-المصدر نفسه والصفحة.
المطــرب،  الانيــس  زرع،  أبي  ابــن   -69

 .2 2 0 ص
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  70- وات، في 
عــن  التفاصيــل  مــن  لمزيــد  ص118؛ 
عذارى،البيــان  ينظر:ابــن  الارك  معركــة 

. بعدهــا  ومــا  المغــرب،ج4،ص289 
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -71

.1 1 8 ـص ،
المغــرب  إبراهيــم،  ينظــر: حــركات،   -72
ــاسي، دار  ــد الف ــم: محم ــخ، تقدي ــر التأري ع
ــج1،  ــاء-1965(، م ــدار البيض ــي )ال العلم
ص288؛ اشــباخ، يوســف، تأريــخ الأندلــس 
ترجمــة:  والموحديــن،  المرابطــن  عهــد  في 
ــف  ــة التألي ــة لجن ــان، مطبع ــد الله عن ــد عب محم
ص88. مــج2،  والترجمة،)مــر-1941(، 
المطــرب،  الانيــس  زرع،  أبي  ابــن   -73

 .234  - ص233 
يســكتها  كان  المــدن  هــذه  ان  يذكــر   -74

اليهــود  مــن  والمدجنــون  المســتعربون 
عمليــات  جــراء  هربــوا  ممــن  والنصــارى 
ــن  ــه الموحدي ــذي مارس ــري ال ــل الق التحوي
بحقهــم  فقــد مــرت الاقليــات الدينيــة في 
تــدم  لم  وان  عصيبــة  بظــروف  الاندلــس 
طويــا الا انهــا كانــت قاســية لمزيــد مــن 
غارثيــا  ينظر:ارينال،مرثيديــس  التفاصيــل 
الاندلس«المهاجــرون  اهــل  ،شــتات 
الاندلســيون«،ترجمة:محمد فكري عبدالســميع، 
ــى  ــس الاع ــال عبدالرحمن،المجل ــة: جم مراجع
ومــا  للثقافة،)القاهــرة-2006(،ص34 

،ص29-27.  بعدهــا 
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  75- وات، في 

.119 ص
76- وات،ما هو الاسلام ،ص165. 

ســقوط  77-ايرفنغ،واشــنطن،اخبار 
نــري،دار  يحيــى  غرناطة،ترجمة:هــاني 
ــار العربي،)بيروت-2000(،ص402.  الانتش
اســبانيا الاســامية،  تاريــخ  78- وات، في 

 .119  - ص118 
79- المصدر نفسه، ص119. 

80- المغراوي،الموحدون وازمات 
المجتمع،ص11. 

الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -81
ص121؛ يشــر وات الى ان فكــرة حــروب 
الاســرداد تتناقــض مــع فكــرة الحــروب 
ــكار  ــن الاف ــة ب ــة العلاق ــن ناحي ــة م الصليبي
ــرداد  ــرب الاس ــه في ح ــك ان ــداث؛ ذل والاح
ســبقت الاحــداث الفكــرة ، امــا في الحــروب 
الصليبيــة فقــد ســبقت الفكــرة الاحــداث 
،وقــد لا يكــون هــذا التناقــض واضحــا الا انه 
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كاف لتبريــر فرضيــة تطــور الحمــات الصليبية 
وتطــور  الاســرداد  حــروب  عــن  ينظــر 
ــام  ــر الاس ــة :وات، تأث ــات الصليبي الحم
الوسطى،ترجمة:ســارة  العصــور  اوروبــا  في 
الذيب،مراجعة:ســحاب  ابراهيــم 
ــروت- ــة والنشر،)ب ــور للترجم الاحدب،جس

.106 -87 2016(،ص
الاســامية،  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -82

 .121 ص
83- المصدر نفسه والصفحة.

84- وات،تأثــر الاســام،ص91؛ فضــل 
ص66.  ، الاســام 

اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -85
 .1 2 2 ص ، مية ســا لا ا

86- المصدر نفسه والصفحة.

87- المصدر نفسه والصفحة.
88- عنان،دولة الاسلام في 

الاندلس،ق2،ص597 ومابعدها .
اســبانيا الإســامية،  تأريــخ  89- وات، في 

 .119 ص
الاســامية  اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -90

.1 1 9 ـص ،
91- المصدر نفسه والصفحة.

أســباب  عبــاس،  الجــراري،  ينظــر:   -92
انتشــار المذهــب المالكــي، مطبعــة فضالــة، 

ص193.  )المغــرب-1983(،ج1، 
93- في تأريخ اسبانيا الإسلامية، ص119. 

94- المصــدر نفســه، ص115؛ ان ظاهــرة 
ــول  ــة تق ــت ثقافية-ديني ــا كان ــد بعدم التوحي
بالرجــوع الى الديــن الصحيــح وتوحيــد الامــة 
الاســامية جمعــاء حــول كلمــة )لا الــه الا الله( 

انتهجــت مهــج التمييــز والمفاضلــة واصبحــت 
ــت الى  ــية انته ــة –سياس ــرة ثقافية-مذهبي ظاه
التطــرف الســياسي القائــم عــى الاقصــاء لمزيد 
ــد لــدى  ــدة التوحي مــن التفاصيــل حــول عقي
ــد  ــن عامر،التوحي ــة، ب ــن ينظر:كريم الموحدي
وتجلياتــه السياســية والسوســيو-ثقافية نموذج 
،رســالة  الاندلــس  في  الموحديــة  التجربــة 
ــد  ــد، معه ــر بلقاي ــة ابي بك ــتير ،جامع ماجس
ــان-2001(، ص6  ــعبية ،)تلمس ــة الش الثقاف

ــا.   ومابعده
95- اتهــم ابــن تومــرت المرابطــن بأنهــم 
مطعمهــم  صــار  حتــى  الحــرام  اســتحلوا 
ــم  ــكنهم ومركبه ــهم ومس ــم وملبس ومشربه
ــه كفــرا عــى  واســتحلوا ذلــك كلــه فــزادوا ب
تجســيمهم ، ولذلــك تمكــن ابــن تومــرت 
مــن فــرض الجهــاد عليهــم لانهــم كفــرة 
ــائر  ــروم وس ــاد ال ــن جه ــم م ــم اعظ وجهاده
الكفــرة بأضعــاف كثــرة لانهــم جســموا 
ــدوا  ــد وعان الخالــق ســبحانه وانكــروا التوحي
الحــق ينظر:البيذق،اخبــار المهــدي، ص9 .

96- المصدر نفسه والصفحة. 
اســبانيا  وات،تاريــخ   -97
ــب  ــل المذه ــامية،ص145-146؛ دخ الاس
الاشــعري الى بــاد المغــرب في زمــن موسســه 
ابــو الحســن الاشــعري عــن طريــق الرحــات 
ــة لطلــب العلــم وشــاع  ــي قــام بهــا المغارب الت
ــن  ــد م ــن لمزي ــن الموحدي ــر في زم ــكل كب بش
ــب  ــة ،المذه ــرراز، فوزي ــر: ك ــل ينظ التفاصي
الاســامي:واقعه  بالمغــرب  الاشــعري 
واثره،المجلــة الجزائريــة للبحوث والدراســات 
ــطية،المجلد:7،العدد:21،)الج التاريخية المتوس
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زائــر-2021(،ص26.
الاســامية،  اســبانيا  98-وات،تاريــخ 
طفيل«محمــد  ابــن  يعــد  ص149-150؛ 
581ه  ســنة  »المتــوفي  عبدالملــك  بــن 
عبدالمؤمــن  بــن  يوســف  اطبــاء  احــد 
التفاصيــل  مــن  لمزيــد  الموحــدي 
بــن  ا 2؛ 0 1 ص ، لمعجب ا ، كشي ا لمر ا : ينظر
بــن  محمــد  بــن  عبدالملك،محمــد 
يــل  لذ ا ، ) 1م 3 0 3 / 7ه 0 3 : ت ( لملك ا عبد
الموصــول  كتــابي  في  والتكملــة 
الثقافــة  والصلة،تحقيق:احســان عبــاس،دار 
يــرى  ،)بــروت-1973(،س6،ص207؛ 
وات ان ابــن رشــد لم يــأت بنظام جديــد ولكنه 
ــال  ــى اع ــة ع ــة ومهم ــات رائع ــب تعليق كت
ــن  ــا م ــل قريب ــد ظ ــن رش ــن اب ــطو ،ولك ارس
ــك  ــة مــن ارســطو وهــو بذل ــكار الاصيل الاف
اعــاد احيــاء مفاهيــم ارســطو بعد ان ســيطرت 
الافــكار الافلاطونيــة عــى الفكــر العــربي 
لعقــود ،ولكنــه جــاء متأخــرا ولم يحــدث تاثــرا 
كبــرا في الــرق الاســامي للمزيــد عــن رأي 
ــا  ــام في اوروب ــر الاس ــه: تاث ــر كتاب وات ينظ

الوســطى،ص84. العصــور 
اســبانيا  99-وات،تاريــخ 
الفلســفة  بنيــت  الاســامية،ص148؛ 
ــي  ــع الروح ــة ذات الطاب ــة الحديث الافلاطوني
)ت:347ق.م(  افلاطــون  تعاليــم  عــى 
عــى  )ت:270م(  افلوطــن  عمــد  والتــي 
تشــكيلها  وقــد اثــرت تلــك الفلســفة في 
لمزيــد مــن  عــدد مــن فلاســفة الاســام 
التفاصيــل ينظر:ايرنانديت،كــروث ،تاريــخ 
الفكــر في العــالم الاســامي ،ترجمة:عبدالعــال 

عبدالرحمــن  صالح،مراجعة:جمــال 
،تقديم:عبدالحميــد مدكور،المركــز القومــي 
للترجمة،)القاهرة-2009(،المجلــد1،ص281 

هــا  بعد ما و
ــن  ــدي ب ــد، المه ــد المجي ــار، عب 100- النج
الفكريــة  تومــرت حياتــه وآرائــه وثورتــه 
ــة وأثرهــا في المغــرب، دار الغــرب  والاجتماعي
ص487- الإســامي،)بيروت-1983(، 

 .489
ــامية،  ــبانيا الإس ــخ اس 101- وات، في تأري

ص119.
102- المصدر نفسه، ص120. 

103- وات، في تاريــخ اســبانيا الاســامية 
ابــن  الى  نســبة  والظاهريــة  ،ـــص120؛ 
الــذي  )ت:456ه/1064م(  حــزم 
الظاهــري  عــي  بــن  داود  مذهــب  بعــث 
ــل  ــرت عوام ــد تظاف )ت:270ه/884م(،وق
كثــرة اســهمت في انتشــار المذهــب الظاهــري 
ــرن  ــن الق ــا ب ــس م ــرب والاندل ــاد المغ في ب
الرابــع وحتــى الســابع الهجــري ويرجــع ذلك 
الى عاملــن: ابرزهمــا المناقشــات العلميــة فقــد 
اســتخدموا الظاهريــن المناظــرات العلميــة في 
ســبيل نــر افكارهــم ،وتمثــل العامــل الثــاني 
بموقــف الدولــة الموحديــة مــن هــذا المذهــب 
المذهــب  اركان  تقويــض  عــى  عملــوا  اذ 
ــري  ــب الظاه ــم المذه ــاء دعائ ــي وارس المالك
لاســيما في عهــد المنصــور الــذي جاهــر بفرضه 
ــر:  ــل ينظ ــن التفاصي ــد م ــوة لمزي ــه بالق ودعم
ــرب  ــري بالغ ــب الظاه ــارك، المذه ــر، مب بش
والانتشــار،  الدخــول  عوامــل  الاســامي 
الاجتماعيــة  للدراســات  الناصريــة  مجلــة 
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المدرس الدكتور: حيدر علي حول

9،)الجزائــر-  والتاريخية،العدد1،المجلــد 
ومابعدهــا.  2018(،ص365 

اســبانيا  تاريــخ  في  وات،   -104
 .1 4 6 -1 4 5 ص ، مية ســا لا ا

105- تــواتي حســن، موقــف دولــة الموحدين 
ــات«،  ــع والخلفي ــة »الدواف ــاء المالكي ــن فقه م
التاريخيــة  للدراســات  القرطــاس  مجلــة 
والفكرية،العدد3،)الجزائــر- والحضاريــة 

 .289 2017(،ص
106- وات، في تاريــخ اســبانيا الاســامية 

 .120 ،ص
107- المصدر نفسه،ص146.

ــب، ص231  ــي، المعج ــر: المراك 108- ينظ
 .232  -

ــامية،  ــبانيا الإس ــخ اس 109- وات، في تأري
ص120. 

ــة المالكيــة في  110-عبدالجبــار، صديقــي ،محن
العهــد الموحــدي »الاســباب والتداعيــات، 
ــر- ــال العدد1،)الجزائ ــان والمج ــة الانس مجل

2015(،ص204. 
ــامية،  ــبانيا الإس ــخ اس 111- وات، في تأري

ص119. 
112- وات،في تاريــخ اســبانيا الاســامية، 

 .120 ص
الســياسي  113-وات،الفكــر 
حديــدي،دار  الاســامي،ترجمة:صبحي 
1981(،ص166  ،)بــروت-  الحداثــة 

114- المصدر نفسه والصفحة.
اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -115

.6 4 ص ، مية ســا لا ا
تعــد  ص121؛  نفســه،  المصــدر   -116

ــي  ــرات الت ــن الف ــدي م ــون الموح ــرة المأم ف
وتاثيرهــا  ســلطتهم  تراجــع  وراء  كانــت 
والاجتماعــي  الســياسي  الصعيــد  عــى 
والدينــي ؛لان الاصلاحــات التــب اعلنهــا 
ابــن  لاراء  هــدم  بــدور  جــاءت  المأمــون 
تومــرت ، فضــا عــن محــاولات المالكيــة 
المســتمرة للبقــاء عــى مذهبهــم ، مــع وجــود 
ذاتهــا  الموحديــة  العقيــدة  في  الانحرافــات 
اذا مــا نظرنــا لأصولهــا العقائديــة ونهجهــا 
ــن  ــي لم تك ــة الت ــا الفقهي ــري وتأصيلاته الفك
ــة  ــة الى هيمن ــرب ، اضاف ــكان المغ ــة لس مقبول
للســيطرة  ومحاولتهــم  الموحديــن  اشــياخ 
ــن  ــد م ــلطتهم لمزي ــم وس ــرض ارائه ــى ف ع
ــن  ــار ، وب ــاري ،عبدالجب ــر: ع ــل ينظ التفاصي
موســى محمــد ،العوامــل العقديــة المؤثــرة 
في ســقوط الدولــة الموحديــة )6-7ه/12-
الانســانية  للدراســات  قبــس  13م(،مجلــة 
والاجتماعيــة ،العدد1،المجلــد 4،)الجزائــر-

 .639 -626 2020(،ص
117- المصدر نفسه، ص120. 

اســبانيا  تايــخ  في  وات،   -118
 .121  - الاســامية،ص120 
الســياسي  الفكــر  119-وات، 

.1 6 7 ص ، مي ســا لا ا
120-وات، في تايــخ اســبانيا الاســامية ، 

 .120 ص
الســياسي  وات،الفكــر   -121

.1 6 7 ص ، مي ســا لا ا
اســبانيا  تايــخ  وات،في   -122

.1 2 0 ص ، مية ســا لا ا
123- المصدر نفسه، ص121. 
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في  البربــر  حقي،محمــد،  ينظــر:   -124
الأندلــس، شركــة النــر والتوزيع،)الــدار 
بعدهــا.  ومــا  ص139  البيضــاء-2001(، 
اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -125

.1 2 1 ص ، مية ســا لا ا
اســبانيا  تايــخ  وات،في   -126

.1 2 1 ص ، مية ســا لا ا
127- وات، ماهو الاسلام ،ص170.

اســبانيا  تايــخ  وات،في   -128
.1 2 1 ص ، مية ســا لا ا

129- ينظــر: عنــان، دول الإســام، ج1، 
 .204  - ص203 

اســبانيا  تاريــخ  وات،في   -130
.1 5 8 ص ، مية ســا لا ا

قائمة المصادر والمراجع:
المصادر:

الصنهاجــي  بكــر  أبــو  البيــذق،  	•
)ت:ق6ه/12م(،  أخبــار المهــدي بــن تومرت 
ــه:  ــى باخراج ــن، اعتن ــة الموحدي ــداء دول وابت

)باريــس-1928(. بروفنســال،  ليفــي 
المنعــم  عبــد  بــن  محمــد  الحمــري،  	•
ــروض  ــي )ت:710ه/1310م(، ال الصنهاج
تحقيــق:  ط2،  الأقطــار،  خــر  في  المعطــار 
ــة،  ــاصر الثقافي ــة ن ــاس، مؤسس ــان عب احس

.)1980 )بــروت-
ابــن الخطيــب، لســان الديــن ابــو عبــدالله  	•
)ت:776ه/1374م(  عبــدالله  بــن  محمــد 
،أعــال الاعــال فيمــن بويــع قبــل الاحتــام 
ــار  ــد مخت ــق: أحم ــام، تحقي ــوك الإس ــن مل م
ــدار  ــاني،) ال ــم الكت ــد إبراهي ــادي ومحم العب

البيضــاء-1964( 
بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  	•
ــوان  ــر ودي ــد)ت:808ه/1405م(، الع محم
المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والبربــر ومــن 
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، دار 

.)1959  - )بــروت  اللبنــاني،  الكتــاب 
•	 ابــن أبي زرع، ابــو الحســن عــي بــن 
726ه/1326م(،  الفاسي)ت:بعــد  عبــدالله 
في  القرطــاس  بــروض  المطــرب  الانيــس 
أخبــار ملــوك المغــرب وتأريــخ مدينــة فــاس، 
)الربــاط  والنــر،  للطباعــة  المنصــورة  دار 

.)1972 –
•	 ابــن صاحــب الصــاة، عبــد الملــك 
الباجــي)ت:594ه  يحيــى  بــن  محمــد  بــن 
عــى  بالإمامــة  المــن  تأريــخ  -1197م(، 
المســتضعفين بــأن جعلهــم الوارثــن، تحقيــق: 
ــة،  ــة للطباع ــازي، دار الحري ــادي الت ــد اله عب

.)1979 )بغــداد- 
بــن محمــد  الملــك، محمــد  ابــن عبــد  	•
عبدالملك)ت:703ه/1303م(،الذيــل  بــن 
الموصــول  كتــابي  في  والتكملــة 
الثقافــة  والصلة،تحقيق:احســان عبــاس،دار 

. )1 9 7 3 - ت و بــر ( ،
ــن  ــد ب ــاس أحم ــو العب ــذارى، أب ــن ع اب 	•
ــد:712ه/1712م(،  ــي )ت بع ــد المراك محم
البيــان المغــرب في أخبــار المغــرب والأندلــس، 
الموحديــة،  الدولــة  بأخبــار  خــاص  ق3 
ــرون،  ــدا وآخ ــي ميرن ــروسي اوي ــق: أم تحقي
معهــد مــولاي الحســن، مطبعــة كريــد مايــس، 

)تطــوان-1960(.
الحســن  أبــو  القطــان،  ابــن  	•
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الملــك  عبــد  بــن  محمــد  بــن  عــي 
ــان  ــم الج ــي)ت:628ه/1230م(، نظ الكتام
لترتــب مــا ســلف مــن أخبــار الزمــان، تحقيق: 
ــامي،  ــرب الإس ــي، دار الغ ــي مك ــود ع محم

.)1999  - )تونــس 
في  حيــا  مجهول،مؤلــف)ت:كان  	•
ق8ه/14م(، الحلــل الموشــية في ذكــر الاخبــار 
وعبدالقــادر  زكار  المراكشية،تحقيق:ســهيل 
ــاء-  ــدار البيض ــاء الحديثة،)ال ــة،دار الرث زمام

بــا.ت(.
عــي  بــن  الواحــد  عبــد  المراكــي،  	•
ــص  ــب في تلخي )ت:647ه/1249م( ، المعج
ــار المغــرب، تحقيــق: محمــد زينهــم محمــد  أخب
)مــر-1994(. الفرجــاني،  دار  عــزب، 

•	 ياقــوت الحموي،ابــو عبــدالله ياقــوت 
)ت:626ه/1229م(،  الله  عبــد  بــن 
عبــد  محمــد  تقديــم:  البلــدان،  معجــم 
 ، الــراث  إحيــاء  دار  المرعشــي،  الرحمــن 

 . )2 0 0 8 - ت و بــر (

المراجـــــــع:
الموحديــن  رميلة،هشــام،علاقات  ابــو  	•
بالممالــك النصرانيــة والــدول الاســامية في 
الفرقان،)عــان-1984(. الاندلــس،دار 
غارثيــا  ارينال،مرثيديــس  	•
»المهاجــرون  الاندلــس  اهــل  ،شــتات 
فكــري  الاندلســيون«،ترجمة:محمد 
ل  جما : جعة ا مر ، لســميع ا عبد
الاعــى  عبدالرحمن،المجلــس 

 . )2 0 0 6 - ة هــر لقا ا ( ، فة للثقا
الغلبــزوري  احمــد  توفيــق  الادريــي،  	•

في  الظاهريــة  احمد،المدرســة  ،توفيــق 
المغــرب والاندلــس،دار ابــن حــزم للنــر 

. )2 0 0 6 - ض يــا لر ا ( ، يع ز لتو ا و
الأندلــس  تأريــخ  يوســف،  اشــباخ،  	•
ترجمــة:  والموحديــن،  المرابطــن  عهــد  في 
ــف  ــة التألي ــة لجن ــان، مطبع ــد الله عن ــد عب محم

)مــر-1941(. والترجمــة، 
غانيــة  بنــى  قنــر،اسرة  الياس،عــي  	•
ــدي  ــكري في التص ودورهــم الســياسي والعس
والاندلــس  المغــرب  في  الموحديــن  لدولــة 
ــد1 ــة والعلم،العدد1،المجل ــة التربي ــة كلي ،مجل

7،)الموصــل-2010(.
ســقوط  اخبــار  ايرفنغ،واشــنطن،  	•
نــري،دار  يحيــى  غرناطة،ترجمة:هــاني 
العربي،)بــروت-2000(. الانتشــار 
ــتعمروا  ــيو،العرب لم يس اولاغوي،اغناس 	•
الغــرب«،  في  الاســام  اســبانيا«ثورة 
شــعبان  وطــارق  المنــوفي  ترجمة:عــي 
نهــوض  الفقي،مركــز  ،تقديم:مصطفــى 
والنشر،)بــروت-2019(. للدراســات 
الفكــر  ،تاريــخ  ايرنانديت،كــروث  	•
،ترجمة:عبدالعــال  الاســامي  العــالم  في 
عبدالرحمــن  صالح،مراجعة:جمــال 
،تقديم:عبدالحميــد مدكور،المركــز القومــي 

. )2 0 0 9 - ة هــر لقا ا ( ، جمة للتر
المغــرب  في  بروفنسال،ليفي،الاســام  	•
ســالم  عبدالعزيــز  والاندلس،ترجمة:محمــود 
ومحمــد صــاح الديــن حلمي،مراجعة:لطفــي 
شــباب  البديع،مؤسســة  عبــد 

. )1 9 9 0 - ة هــر لقا ا ( ، معة لجا ا
الظاهــري  المذهــب  بشــر،مبارك،  	•
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قراءة الاستشراق البريطاني للوجود الموحدي  في الاندلس)541- 668هـ/1121-1269م(   مونتغمري وات انموذجا

الدخــول  عوامــل  الاســامي  بالغــرب 
للدراســات  الناصريــة  والانتشــار،مجلة 
والتاريخية،العدد1،المجلــد  الاجتماعيــة 

. )2 0 1 8 - ئــر ا لجز ا ( ،9
في  العــرب  لين،قصــة  بول،ســتانلي  	•
اســبانيا ،ترجمة:عــي الجــارم بــك، مطبعــة 

. )1 9 4 4 - مــر ( ، ف ر لمعا ا
في  الاســامية  بيل،الفرد،الفــرق   	•
ــى  ــربي حت ــح الع ــن الفت ــي م ــال الافريق الش
اليوم،ترجمة:عبــد الرحمــن بــدوي،دار الغــرب 

)بــروت-1987(. الاســامي،ط3، 
ــن  ــة الموحدي ــف دول ــن، موق ــواتي حس ت 	•
مــن فقهــاء المالكية«الدوافــع والخلفيات،مجلــة 
ــة  ــة والحضاري ــات التاريخي ــاس للدراس القرط

والفكرية،العدد3،)الجزائــر-2017(.
انتشــار  أســباب  عبــاس،  الجــراري،  	•
المذهــب المالكــي، مطبعــة فضالــة، )المحمدية، 

.)1983 المغــرب-
ــال  ــدة الجب ــن، مصام ــوس،عز الدي جس 	•
»،المجلــة  الموحديــة  والدعــوة  »العقليــة 
الجزائريــة للبحــوث والدراســات التاريخيــة الم
ــطية،العدد1،المجلد1،)الجزائر-2015(. توس
التاريــخ  عــي،  الحجي،عبدالرحمــن  	•
الاندلســيمن الفتــح الاســامي حتــى ســقوط 
دار  غرناطــة)92-897ه/711-1492م(، 

.)1981 2،)دمشــق/بيروت- القلم،ط
عــر  المغــرب  إبراهيــم،  حــركات،  	•
التأريــخ، تقديــم: محمــد الفــاسي، دار العلمــي 

.)1965 البيضــاء-  )الــدار 
الأندلــس،  في  البربــر  محمــد،  حقــي،  	•
ــدار  ــدارس، )ال ــع، الم ــر والتوزي ــة الن شرك

.)2001 لبيضــاء- ا
العــر  في  زنيبر،محمد،المغــرب  	•
الاقتصــاد،  المدينــة  الدولــة  الوســيط 
كليــة  المغراوي،منشــورات  تنســيق:محمد 

. )1 9 9 9 - ط بــا لر ا ( ، ب ا د لا ا
حمــادي  الزيدي،مصعــب  	•
نجم،صقليــة ودورهــا في عــر الحــروب 
والعلــم  التربيــة  ،مجلــة  الصليبيــة 
.)2013 20،)الموصــل- 4،المجلد ،العدد
ــخ  ــرون، تأري ــم وآخ ــامرائي، إبراهي الس 	•
الإســامي،  المــدار  دار  العــربي،  المغــرب 

.)2004 )بــروت-
ــدة  ــام العقي ــك، الاس ــورديل، دومني س 	•
السياســة الحضــارة ،ترجمة:عــي مقلــد،دار 

.)1998 2،)لبنــان- التنوير،ط
ــخ  ــة تاري ــس ايميلي،خلاص ــيديو، لوي •	 س
مبارك،مطبعــة  باشــا  ،ترجمة:عــي  العــرب 
افنــدي مصطفي،)القاهــرة-1891( محمــد 
،محنــة  الجبــار،  ،عبــد  صديقــي  	•
»الاســباب  الموحــدي  العهــد  في  المالكيــة 
والمجــال  الانســان  مجلــة  والتداعيــات، 

. )2 0 1 5 - ئــر ا لجز ا ( ،1 د لعد ا
عبــد الكبير،ســميرة، خــراوي، عفاف،  	•
تطــور المذهــب الاشــعري بالغرب الاســامي 
انموذجــا«9ه/15م«  الســنوسي  الامــام 
محمــد  ماجســتير،جامعة  ،رســالة 

.)2017 ئــر- بوضياف،)الجزا
ــة  ــة الموحدي ــي، الدول ــد الله ع ــام، عب ع 	•
في المغــرب، عهــد عبــد المؤمــن بــن عــي، دار 

)مــر-1971(.  المعــارف، 
،بــن  ومحمــد   ، ،عبدالجبــار  عــاري  	•
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موســى ،العوامــل العقديــة المؤثــرة في ســقوط 
ــة  ــة )6-7ه/12-13م(،مجل ــة الموحدي الدول
الانســانية والاجتماعيــة  للدراســات  قبــس 

4،)الجزائــر-2020(. ،العدد1،المجلــد 
عنــان، محمــد عبــد الله، دول الإســام  	•
ــن  ــر المرابط ــم الأول ع ــس، القس في الأندل
مكتبــة  ط2،  الموحديــة،  الدولــة  وبدايــة 

)مــر-1990(. الخانجــي، 
الغنــاي، مراجــع عقيلــة، قيــام دولــة  	•
قاريونــس،  مطبوعــات  ط2،  الموحديــن، 

.)2008  - )بنغــازي 
فيلالي،بلقاســم،البرامج التعليميــة عنــد  	•
الموحدين،مجلــة الاداب والعلــوم الانســانية،ال

عدد21،المجلد11،)الجزائــر-2017(.
الاشــعري  ،المذهــب  فوزيــة  كــرراز،  	•
واثره،المجلــة  الاســامي:واقعه  بالمغــرب 
ــة  ــات التاريخي ــوث والدراس ــة للبح الجزائري
ا لجز ا ( ،2 1 : د لعد ا ،7 : لمجلد ا ، ســطية لمتو ا

ئــر-2021(.
،التوحيــد وتجلياتــه  عامــر  كريمة،بــن  	•
في  الموحديــة  التجربــة  نمــوذج  -ثقافيــة 
،جامعــة  ماجســتير  ،رســالة  الاندلــس 
الشــعبية  الثقافــة  بلقايــد، معهــد  ابي بكــر 

 )2 0 0 1 - ن تلمســا ( ،
ــربي، ط2،  ــوغ المغ ــد الله، النب ــون، عب كن 	•
اللبنــاني،  الكتــاب  ودار  المدرســة  مكتبــة 

.)1961  - )بــروت 
،حضــارة  لوبون،غوســتاف  	•
العرب،ترجمة:عــادل زعيتر،مؤسســة هنــداوي 

. ،)مــر-2013( 
المغــرب  بــاد  مارســيه،جورج،  	•

ــور  ــامي في العص ــرق الاس ــا بالم وعلاقاته
عبدالصمــد  الوســطى،ترجمة:محمود 
ضيــف  ابــو  هيكل،مراجعة:مصطفــى 
احمد،منشــاة المعارف،)الاســكندرية-1991(.
ــات  ــدون وازم ــد، الموح ــراوي، محم المغ 	•
ــاط-2006(. ــذور للنشر،)الرب ــع ،ج المجتم
بــن  المهــدي  المجيــد،  عبــد  النجــار،  	•
الفكريــة  تومــرت حياتــه وآرائــه وثورتــه 
ــة وأثرهــا في المغــرب، دار الغــرب  والاجتماعي

 .)1983  - )بــروت  الإســامي، 
وات ، مونتغمري : 	•

الفكر الســياسي الاســامي،ترجمة:صبحي  	-
ــروت- 1981(.  ــة ،)ب ــدي،دار الحداث حدي

الحضــارة  عــى  الاســام  فضــل  	-
امــن،دار  احمــد  الغربية،ترجمة:حســن 

. )1 9 8 2 - ت و بــر ( ، ق و لشر ا
في تاريــخ اســبانيا الاســامية، ترجمــة:  	-
محمــد رضــا مــري، شركــة المطبوعــات 

.)1994  - والنشر،)بــروت  للتوزيــع 
الاســام  هــو  الاســام،ما  ماهــو  	-
الفيتوري،تعليق:الصديــق  ،ترجمة:ابــو بكــر 
قتيبة،)ســوريا-2012(. نــر،دار  بشــر 
العصــور  اوربــا  في  الاســام  تأثــر  	-
ابراهيــم  الوسطى،ترجمة:ســارة 
الاحدب،جســور  الذيب،مراجعة:ســحاب 
.) والنشر،)بــروت-2016  للترجمــة 
والن،اســبانيا  ويشــو،برنهارد  	•
تاريخهــا  عــى  العربية)الاندلس(اضــاءات 
ــد  ــة :احم ــاء كنج،مراجع ــا ،ترجمة:صف وفنونه
ظبــي- الوطنية،)ابــو  الكتــب  ايبــش،دار 

. )2 0 1 4
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